
 دمشــق - توفر زيارة رئيـــس الوزراء 
اللبنانـــي نواف ســـلام إلى دمشـــق ولقاء 
الرئيس السوري أحمد الشرع فرصة لبدء 
مرحلـــة جديدة بين البلديـــن بعد فترة من 
التوتر أعقبت سيطرة المعارضة السورية 
علـــى الحكـــم وما تبعهـــا من احتـــكاكات 
على الحـــدود مع حزب اللـــه ومجموعات 

عشائرية موالية له.
ويقـــول مراقبـــون إن لبنان وســـوريا 
أمـــام وضع جديد ســـيكون بمثابة اختبار 
لرغبتهما في بناء علاقـــات متينة، خاصة 
أن عهـــد حزب الله انتهى في ســـوريا بعد 
رحيل بشـــار الأســـد، كما أن نفوذه يتفكك 
داخل لبنان تحت الضغوط الخارجية التي 
تدفع الرئيس جوزيف عون وحكومة سلام 
والجيش إلى جعْل الســـيطرة على ســـلاح 

حزب الله أولوية مطلقة.
وما تبقّـــى هو معرفة مدى اســـتعداد 
النظامين في بيروت ودمشـــق لتأســـيس 
مرحلـــة جديـــدة مـــن التعـــاون. وتحتاج 
الســـلطة فـــي بيـــروت الآن إلـــى معرفـــة 
حدودها في التعامل مع الســـلطة الجديدة 
فـــي دمشـــق. والأمر نفســـه بالنســـبة إلى 
حكومة الشـــرع، التي ستكون أمام اختبار 
لمدى استعدادها لتجاوز الحقد على لبنان 
الذي ترك لحزب الله مهمة التدخل باســـمه 
لإنقاذ حكم الأسد وخاض حربا قاسية ضد 
الســـوريين دون مراعـــاة عناصـــر الجيرة 

والتاريخ المشترك.
وقال الكاتب اللبناني خيرالله خيرالله 
إن ”أمام نواف ســـلام مهمـــة صعبة، أقله 
لسببين. السبب الأول أن توجهات النظام 
الجديد في سوريا لم تتبلور بعد. والسبب 
الثاني أن الشعب الســـوري ما زال يعاني 
من انضمـــام حزب الله إلـــى الحرب التي 
شـــنها عليه بشـــار الأســـد بدعـــم إيراني 

وروسي في الوقت ذاته.“

وأضـــاف خيرالله خيرالله في تصريح 
لـ”العرب“: ”تبدو الحاجة إلى فتح صفحة 
جديـــدة بين البلدين. من بيـــن ما يفترض 
توافـــره لفتح مثل هذه الصفحة ســـيطرة 
الســـلطة في لبنان على النقـــاط الحدودية 
غير الشرعية على طول الحدود مع سوريا، 
في ضـــوء رغبة إيـــران بقاء هـــذه النقاط 
تحت ســـيطرة حزب الله الذي يستخدمها 
لتهريب الأسلحة والأموال والمخدرات في 

الاتجاهين.“
وتضم الحـــدود بين لبنان وســـوريا، 
الممتدّة علـــى 330 كيلومتـــرا، معابر غير 

شـــرعية، غالبا ما تستخدم لتهريب الأفراد 
والســـلع والســـلاح. وشـــهدت المنطقـــة 
الحدودية الشهر الماضي توترا أوقع قتلى 

من الجانبين.
وهذه الزيارة هـــي الأولى التي يقوم 
بها مسؤول رفيع المستوى في الحكومة 
اللبنانية الجديدة إلى دمشق، وتأتي بعد 
مرور خمسة أشـــهر على الإطاحة بنظام 

الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي.
وفي مارس الماضي جرت اشـــتباكات 
عنيفـــة على الحدود بين البلدين نتيجة ما 
اعتبره الســـوريون محاولة من حزب الله 
لتشتيت جهود الحكومة السورية الجديدة 
ومنعها من فرض الاستقرار واتهام الحزب 
بأنه يقف وراء محاولة التمرد التي قادتها 
فلول الأسد في منطقة الساحل، والتي ردت 

عليها السلطات بعنف.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن القيادة 
السياســـية في لبنان سيطر على موقفها 
التـــردد فـــي الانفتاح على دمشـــق خلال 
الأشـــهر الماضية، لكـــن الظروف تغيرت 
لصالح حكومة الشـــرع، ما ســـرّع زيارة 
نـــواف ســـلام. ويلفتـــون خاصـــة إلـــى 
الانفتاح الخليجي على سوريا وإشارات 
الدعـــم القوية التـــي تلقاها الشـــرع في 
زياراته إلى الريـــاض والدوحة وخاصة 

أبوظبي.
ويُنتظر أن تحصل ســـوريا على دعم 
خليجـــي فعال لمســـاعدتها علـــى تأمين 
الاســـتقرار وتحســـين الوضع المعيشي 

للســـوريين باعتبارها ركنا أساســـيا في 
استقرار المنطقة.

وفي هذا الســـياق تعتزم الســـعودية 
ســـداد 15 مليون دولار ديونا على سوريا 
للبنـــك الدولي، ما يمهد الطريق للموافقة 
علـــى مِنَـــح بملاييـــن الـــدولارات لإعادة 
الإعمار ودعم القطاع العـــام المتعثر في 

البلاد.
ويجـــد لبنـــان أنه مـــن غيـــر الممكن 
الاســـتمرار في معاداة ســـوريا في ضوء 
الاهتمـــام الخليجي بهـــا، وأن أي موقف 
غير ذلك سيعتبر استمرارا لموقف حزب 

الله وخدمة لأجندة إيران.
وقـــال ســـلام ”زيارتـــي إلى ســـوريا 
اليوم من شـــأنها فتح صفحة جديدة في 
مســـار العلاقات بين البلدين على قاعدة 

الاحترام المتبادل واستعادة الثقة.“
وأضـــاف ”بحثـــت مع الشـــرع ضبط 
الحـــدود والمعابر ومنع التهريب وصولا 

إلى ترسيم الحدود برا وبحرا.“
وكان ســـلام ذكـــر الأحـــد أن من بين 
أهـــداف زيارته الحصـــول على معلومات 
نهائية بشأن مصير المفقودين اللبنانيين 
في سجون نظام الأسد. وقال ”سأنقل هذا 
الموضـــوع خـــلال زيارتي إلى ســـوريا، 
على أمـــل أن أســـتطيع العـــودة بأخبار 

جيدة.“
ويرافـــق ســـلام فـــي زيارتـــه وزراء 
الخارجية يوســـف رجي والدفاع ميشال 

منسى والداخلية أحمد الحجار.

وكان مقـــررا أن يزور منســـى دمشـــق 
الشـــهر الماضـــي للقـــاء نظيـــره مرهـــف 
أبوقصرة، قبل أن يتم إرجاء الزيارة بطلب 
ســـوري. إلا أن الســـعودية عادت وجمعت 
الرجليـــن بحضـــور نظيرهما الســـعودي 
الأمير خالد بن ســـلمان بن عبدالعزيز في 
جدة، حيـــث تم التوصل إلـــى اتفاق يؤكد 
علـــى أهمية ترســـيم الحـــدود اللبنانية – 
التحديات  لمواجهة  والتنســـيق  السورية 

الأمنية والعسكرية.
وزار رئيس الوزراء اللبناني الســـابق 
نجيـــب ميقاتي دمشـــق فـــي ينايـــر، بعد 

الإطاحة بالأسد، وقد التقى الشرع.
وأشـــار مصدر حكومي في بيروت إلى 
أن الوفـــد اللبناني ســـيبحث في ســـوريا 
ملف إعادة اللاجئين السوريين، علما بأن 
لبنان يســـتضيف، وفق تقديرات رســـمية، 
1.5 مليون لاجئ سوري، من بينهم 755426 
لاجئا مســـجلا لدى الأمـــم المتحدة، ممن 

فروا خلال سنوات النزاع.
ودخـــل الجيش الســـوري لبنـــان في 
عـــام 1976 كجـــزء آنذاك من قـــوات عربية 
للمســـاعدة علـــى وقـــف الحـــرب الأهلية، 
لكنـــه تحوّل إلى طرف فاعـــل في المعارك، 
قبـــل أن تصبح دمشـــق ”قـــوة الوصاية“ 
على الحيـــاة السياســـية اللبنانية تتحكّم 
فـــي كل مفاصلها، حتى عـــام 2005، تاريخ 
خروج قواتها من لبنان تحت ضغط شعبي 
بعـــد اغتيال رئيس الوزراء الأســـبق رفيق 

الحريري.

مـــن 12  الجزائـــر  طلبـــت  الجزائــر -   
دبلوماســـيا فرنســـيا مغادرة ترابها في 
غضون 48 ســـاعة، كرد منها على توقيف 
أحد موظفي قنصليتها في باريس بتهمة 
الحجز والاختطاف والإرهاب، وتأتي هذه 
الخطوة المفاجئة لتنسف جهود تسوية 
الأزمـــة القائمة بين البلدين وتعيدها إلى 
مربـــع الصفـــر، مـــا يطرح التســـاؤل عن 
الجنـــاح داخل الســـلطة الجزائرية الذي 

عمل على ذلك وما مصلحته.
وكلمـــا لاحـــت بـــوادر التهدئـــة بين 
فرنســـا والجزائر بـــدا الأمر كمـــا لو أن 
جهـــة ما داخل الســـلطة تســـعى لافتعال 
أزمـــة جديدة وتضخيـــم التوتر ومنع أي 
تحســـن يطرأ على التقـــارب بين الرئيس 
الجزائـــري عبدالمجيد تبـــون والرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وإذا كان التصعيـــد جـــزءا من إرادة 
الرئيـــس تبـــون، ففـــي كل الأحـــوال هو 
المســـؤول وهو صاحب القرار، وهو من 
يتحمل المســـؤولية السياســـية، لكن إذا 
كان ناتجا عن طرف مـــن محيط الرئيس 
داخل مؤسســـة الرئاســـة أو المؤسســـة 
العســـكرية، فإنه بذلك يعمـــل ضد إرادة 
تبـــون ويدفـــع إلى زيـــادة العزلـــة التي 
يعيشـــها البلد، ويكون كمن يدق الإسفين 

لإفشال خطط الرئيس.
وتـــؤدي مثل هـــذه الانتكاســـات إلى 
نتائـــج أخطر مما لو تـــرك الأمر كما كان 
قبـــل شـــهر، أي قبل طلـــب الرئيس تبون 
تدخل ماكرون لإنقاذ العلاقات وســـحبها 
كان  وإذا  المتطـــرف.  اليميـــن  يـــد  مـــن 
ماكرون قـــد أنجز ما طلبـــه الجزائريون 
وأرســـل وزير الخارجية جان نويل بارو 
إلى الجزائـــر منذ حوالي أســـبوع، فإنه 
سيتعين على السلطة الجزائرية في هذه 

الحالة أن تلجم المعرقلين من داخلها.
التوتـــر  عنـــد  المشـــكلة  تقـــف  ولا 
الدبلوماســـي، فهنـــاك منـــاخ من الشـــك 
ســـيحيط بالعلاقـــات الثنائيـــة بجميـــع 
مســـتوياتها، ولـــن يثـــق أحد أو شـــركة 
أو رجـــل أعمال بتحســـن فـــي العلاقات. 
كمـــا ســـتهتز الثقـــة بالجزائر كشـــريك 
إستراتيجي، بما في ذلك كمصدر موثوق 
به للطاقة، ولن تقف الشكوك عند الجانب 

الفرنسي وستمتد إلى كامل أوروبا.
وكشـــف وزيـــر الخارجية الفرنســـي 
لوســـائل إعلام محلية أن الجزائر أمهلت 
12 موظفا في السفارة الفرنسية 48 ساعة 
لمغـــادرة البـــلاد، وأن جميـــع الموظفين 
الذيـــن طُلـــب منهـــم أن يغـــادروا البلاد 
يعملـــون تحت إشـــراف وزارة الخارجية 
الفرنســـية، ويتمتعون بوضـــع إداري أو 

دبلوماسي.
وإذ روج الخطـــاب الجزائـــري طيلة 
الأشـــهر الماضية لدور اليمين الفرنسي 

المتطرف في تأجيج الأزمة بين الطرفين، 
هـــم وزيـــر الداخلية برونـــو روتايو  واتُّ
باســـتغلال الأزمـــة لحســـابات انتخابية 
محضـــة، فإن رد الفعل الســـريع القاضي 
يوحـــي  فرنســـا  دبلوماســـيا  بطـــرد 12 
بوجـــود جناح غير معلن داخل الســـلطة 
الجزائرية، لا يروقه التقارب مع فرنســـا، 

ويترصد فرص تأجيج الأزمة.
ويصعـــب ضبـــط أو تحديـــد الطرف 
الفرنسي  المناهض للتقارب الجزائري – 
داخـــل دوائـــر القرار فـــي الجزائر، حتى 
لـــو كان الخطـــاب الســـائد فـــي بعـــض 
الدوائـــر يوحـــي بفرضيـــة وقوفـــه وراء 
حملة متصاعدة تحمّل فرنســـا مسؤولية 
مشـــاكل الجزائر، وتوظف ريـــع التاريخ 
والحقبة الاســـتعمارية، خاصـــة في ظل 
الغموض الذي يتسم به النظام السياسي 

الجزائري.

وســـجل انتقـــال لافـــت فـــي خطاب 
الرئيس تبون تجاه الأزمة الفرنسية، فمن 
قولته الشـــهيرة ”لن أذهب إلى كانوسا“ 
للدلالـــة السياســـية والتاريخيـــة التـــي 
تحملهـــا الحادثة، على ”عدم الاســـتعداد 
وتصريحـــه المثير  للتنـــازل أو التذلل،“ 
حول الكاتب الفرانكوجزائري المسجون 
بوعلام صنصال، حين قال ”أرسلوا لصا، 
ويقصد  مجهول الهوية، مجهـــول الأب،“ 
بهم الفرنســـيين، إلى الإعلان المشـــترك 
الذي تميز بالهـــدوء والاعتدال، ما يطرح 
فرضيـــة تلقـــي الرجـــل تحاليلـــه لتقييم 
الوضع مع فرنســـا من جهتين متباينتي 

الرؤية والهدف.
طـــرْد  الجزائـــر  قـــرار  وجـــاء 
الدبلوماســـيين الفرنســـيين على خلفية 
حبس القضاء الفرنسي ثلاثة جزائريين، 
من بينهم موظف دبلوماسي في قنصلية 
باريس، بعدما وجهت لهم تهم الاختطاف 
والحجـــز والإرهاب، فـــي الملف المتعلق 
بالناشط السياســـي والمدون المعارض 
أمير بوخرص (أميـــر دي زاد)، الحاصل 
على اللجوء السياسي في فرنسا منذ عام 

.2023
ودعا وزير الخارجية الفرنســـي إلى 
”التراجـــع عن طـــرد الموظفيـــن الـ12 في 
السفارة،“ متوعدا بأنه ”إذا لم يحدث ذلك 

فإن باريس مستعدة للرد بالمثل.“
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زيارة نواف سلام تعيد صياغة 

العلاقات بين سوريا ولبنان ما بعد 

عهد حزب الله والأسد

 القاهرة - أثار انتشـــار إعلان رسمي 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
في مصـــر يفيـــد بخلـــو عـــدد كبير من 
وظائف الأطباء في مستشـــفيات جامعة 
الإســـكندرية، حالة غضب ضد الحكومة، 
حيـــث ارتبط بوجود اســـتقالات شـــبه 
جماعية أو عزوف عن الوظيفة من جانب 
بعض الأطباء، بسبب الأوضاع الصعبة 

التي يعيشونها. 
وفيمـــا يوحي وضع الأطبـــاء بالثراء 
والوفرة، إلا أنهم يجدون أنفســـهم فقراء 
مثلهم مثل الآخرين من عامة المصريين، 
وهو ما يفســـر اســـتقالاتهم مـــن القطاع 
العـــام وتخطيط الغالبية للهجرة. ويكفي 

أن هناك 12 طبيبا مصريا يتقدمون للسفر 
إلى الخارج يوميا، أو يميلون إلى العمل 
الحر بعيدا عن المستشـــفيات الحكومية 
بسبب ســـوء المعاملة والرواتب الهزيلة 

وتشريعات تهدد وظيفة الأطباء.
وجـــاءت واقعـــة اعتـــداء عضو في 
البرلمان على طبيب داخل مستشفى في 
محافظة الدقهلية، شمال القاهرة، لتعمّق 
غضب الأطباء وتزيد الأزمة تعقيدا أمام 
صمت الحكومـــة عن محاســـبة النائب 
أو إجباره على الاعتـــذار، مع أن قانون 
المســـؤولية الطبية الذي مرره البرلمان 
مؤخـــرا، وتحفظ الأطبـــاء عليه، حاولت 
وزارة الصحـــة تجميـــل صورتـــه بأنه 
يســـتهدف حماية العامليـــن في القطاع 

الصحي ومساءلة المعتدين عليهم.

وقال نقيب الأطباء أســـامة عبدالحي 
إن اســـتقالة الأطبـــاء وهجرتهـــم نتيجة 
طبيعية للواقع الذي يعيشونه، ويصعب 
توجيـــه اللوم لهم، ومـــا يحدث يقود إلى 
المزيـــد من مآســـي القطـــاع الصحي في 
البـــلاد، لأن الأرقام مفزعة، وهناك حوالي 
ســـبعة آلاف طبيـــب تقدمـــوا بمطالـــب 
للهجـــرة إلـــى الخـــارج العـــام الماضي، 
وهذا يشـــير إلى أزمـــة تحتاج إلى تدخل 
سريع لعلاج الأسباب التي قادت إلى هذا 

التوجه بعيدا عن ترحيل المشكلة.
وشـــمل الإعلان المثيـــر للجدل طلب 
 117 الإســـكندرية  جامعـــة  مستشـــفيات 
طبيبا فـــي تخصصات نادرة، يفترض أن 
عليها تهافتا من الأطباء، ما يعكس عمق 
الأزمة التي يعانيها القطاع الصحي دون 

اكتراث مـــن الحكومـــة أو البرلمان الذي 
ناقش المشـــكلة، واستدعى وزير الصحة 
وواجهه بحقيقـــة اســـتقالة 4261 طبيبا 

العام الماضي فقط.
قانـــون  الأطبـــاء  نقابـــة  واتهمـــت 
المســـؤولية الطبية بأنه قـــاد إلى زيادة 
أعداد استقالات الأطباء من المستشفيات 

الحكومية، وضاعف الضغوط على أبناء 
المهنـــة لمـــا تضمنه من عقوبـــات مالية 
وإداريـــة علـــى أي طبيب يُخطـــئ، مع أن 
الحكمة تقتضي مناقشـــة حقوق الأطباء 
قبـــل العقوبات وإصدار تشـــريعات تثير 

خوفهم على أوضاعهم المهنية.
وســـوف تصـــدم زيـــادة اســـتقالات 
الأطباء الحكومة بأزمة معقدة عندما تقرر 
تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل، 
وهو مشـــروع حيوي لتقديم رعاية طبية 
لائقة إلـــى المواطنين لتأكيد رؤية الدولة 
لحقوق الإنســـان بينما تحتاج المنظومة 

الصحية توفير الآلاف من الكوادر.
الأطبـــاء  نقابـــة  عـــام  أميـــن  وأكـــد 
المصرييـــن ســـابقا إيهـــاب الطاهـــر أن 
أزمة استقالة الأطباء وهجرتهم ستعرقل 

مشـــروعات قومية ضخمة، مثل المبادرة 
الرئاســـية ”بدايـــة جديـــدة“ وفي الأصل 
منهـــا الصحة، وتعطّل مشـــروع التأمين 
الصحـــي الشـــامل، ولا يمكـــن التحجج 

بالظروف الاقتصادية.
وأضــــاف في تصريح لـ”العرب“ أنه لا 
يحق للحكومة منع أي طبيب من الســــفر، 
والمشــــكلة تكمن فــــي الأجــــور المتدنية 
وعــــدم وجــــود حمايــــة أثنــــاء العمل مع 
اســــتمرار التعنت الإداري ضــــد الأطباء، 
ولا بد من تدخل الدولة لتكريس الحق في 
الصحة، كأبرز حقوق الإنســــان في مصر، 
مع الابتعاد عن المقترحات الاســــتفزازية 
للحل مثل منع الأطباء من السفر قبل عشر 
سنوات من التخرج أو تحصيل ما أنفقته 
الحكومة على تعليمهم إذا قرروا الهجرة.

أطباء مصر.. من حلم الثراء إلى التساوي في الفقر مع عامة الناس

أي جناح داخل السلطة 
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تأجيج الأزمة

 7000 طبيب تقدموا في 

2024 بمطالب للهجرة، 

بمعدل 12 طبيبا في اليوم، 

ما يستدعي تدخلا سريعا 

لمعالجة الظاهرة

يوم عادي في بيروت 

وباص مار يتحولان إلى 

حرب أهلية قبل نصف قرن

ص٧

تركيا تسعى إلى تعزيز 

نفوذها في أفريقيا بقوة 

ناعمة وذراع عسكرية
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شاهيناز الفقي 
الرواية لوحة فنية 

والسيناريو صورة فوتوغرافية
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الرئيــــس  زيــــارة  توجــــت  الدوحــة -   
إلــــى  السيســــي  عبدالفتــــاح  المصــــري 
الدوحة، بتوقيع حزمة من الاســــتثمارات 
القطرية المباشــــرة تصل إلــــى 7.5 مليار 
دولار أميركــــي، على أمل أن تحدث صدمة 
إيجابيــــة في الاقتصــــاد المصــــري الذي 
يعانــــي من أزمة مســــتمرة منذ ســــنوات، 

فاقمتها التوترات الإقليمية.
وجاء في بيان مشــــترك نشــــرته وكالة 
أن ”الجانبين أكدا  الأنباء القطرية ”قنــــا“ 
التزامهما بدعم الشــــراكة الاقتصادية بين 
البلدين، حيث جــــرى التوافق على العمل 
نحو حزمــــة مــــن الاســــتثمارات القطرية 
المباشــــرة بقيمة إجمالية تصــــل إلى 7.5 
مليار دولار أميركــــي، تنفذ خلال المرحلة 
المقبلــــة، بمــــا يعكس متانــــة العلاقة بين 

البلدين.“
القطريــــة  العاصمــــة  واحتضنــــت 
مباحثــــات بين أمير قطر الشــــيخ تميم بن 
حمــــد آل ثاني والرئيــــس المصري خلال 
زيارتــــه التي دامــــت يومين بيــــن 13 و14 

أبريل.
وحملــــت زيــــارة الرئيــــس السيســــي 
إلــــى الدوحة والتي تأتي فــــي إطار جولة 
خليجيــــة، في ظاهرها بحث ســــبل تعزيز 
التطورات  ومناقشــــة  الثنائــــي  التعــــاون 
الإقليمية والجهود المبذولة لوقف إطلاق 
النار في قطاع غزة، لكن الهدف الأســــاس 
كان دفع قطر نحو زيادة ضخ استثماراتها 

في مصر.
ويقــــول مراقبون إن زيارة السيســــي 
إلــــى الدوحة بعــــد الضجة التــــي أثارتها 
وســــائل إعلام إســــرائيلية حول ما عرف 
بـ”قطــــر- غيت“، تشــــير إلــــى أن القاهرة 
تجاوزت تداعياتها وقبلت بالنفي القطري 
بشــــأن عدم قيامها بدفع أموال لمسؤولين 
في إســــرائيل لتشــــويه صــــورة مصر في 

الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس.
وبحســــب البيــــان المشــــترك، تعكس 
الاســــتثمارات القطريــــة المعلنــــة ”أهمية 
تعزيــــز التعاون الاقتصادي بين البلدين،“ 
مــــن خــــلال ”اســــتمرار العمل المشــــترك 
نحو تعزيز مجالات الاســــتثمار والتبادل 
الاقتصادي بما يعكس الإرادة السياســــية 
بيــــن البلديــــن ويســــهم في دعــــم التنمية 
تخــــدم  التــــي  المســــتدامة  الاقتصاديــــة 

تطلعات الشعبين الشقيقين.“
وتُعتبــــر الدولــــة الخليجيــــة الغنيــــة 
بالغــــاز، من أكبر منتجــــي الغاز الطبيعي 
المســــال فــــي العالم إلى جانــــب الولايات 

المتحدة وأستراليا وروسيا.
وتتخــــذ مصــــر، أكبر دولــــة عربية من 
حيــــث عــــدد الســــكان، خطــــوات مبدئية 
للخــــروج من أســــوأ أزمــــة اقتصادية في 
تاريخها، لكنها تظل مثقلة بديون خارجية 
تضاعفــــت أربع مــــرات منذ العــــام 2015. 
كما ســــاهمت الحــــرب في غزة فــــي تفاقم 

الصعوبات الاقتصادية في مصر.

بوصلتها  القاهــــرة  وجهــــت  ولطالما 
صــــوب دول الخليــــج لتجــــاوز مطباتهــــا 
الاقتصادية، لكنهــــا اليوم تواجه صعوبة 

في ذلك.
ويــــرى المراقبــــون أن توجــــه مصــــر 
صوب قطــــر يعود لإدراكها بــــأن حدودها 
الاقتصادية مع السعودية متعثرة لأسباب 
مختلفة بشأن الحصول على مساعدات أو 
اســــتثمارات، ولن تطلــــب المزيد من دولة 
الإمــــارات بعــــد أن قدمت لهــــا أبوظبي ما 

يكفي خلال الفترة الماضية.
المصري  وخــــلال اللقــــاء القطــــري – 
في الدوحة، شــــدد الطرفــــان على مركزية 
القضيــــة الفلســــطينية باعتبارها ”قضية 
العرب الأولى“، مؤكدين ”موقفهما الثابت 
والداعــــم للحقــــوق المشــــروعة للشــــعب 
الفلســــطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة 
دولته المســــتقلة على خطــــوط الرابع من 
يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، 
وفقا لمبادرات الســــلام والقرارات الدولية 

ذات الصلة.“
الجهــــود  مواصلــــة  ”أهميــــة  وأكــــدا 
المشــــتركة من أجــــل التوصــــل إلى وقف 
فــــوري ومســــتدام لإطلاق النــــار، وضمان 
إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى 

المدنيين.“

منصــــة  عبــــر  تميــــم  الشــــيخ  وقــــال 
”إكــــس“، ”ســــنواصل جهودنا المشــــتركة 
في دعم الأشــــقاء في قطاع غزة وفلسطين 
المحتلة تطلعاً إلى إرســــاء الأمن والسلام 

المستدام.“
وتقــــود مصــــر مــــع قطــــر والولايات 
المتحدة جهود الوســــاطة بين إســــرائيل 
وحمــــاس التــــي أفضــــت إلى هدنة هشــــة 
دخلــــت حيّــــز التنفيذ فــــي 19 يناير لكنها 
لم تصمد ســــوى شهرين، بعدما استأنفت 
إسرائيل ضرباتها على غزة في 18 مارس.

وحتــــى الآن، باءت الجهــــود المبذولة 
لاستئناف الهدنة بالفشل.

وجدد الجانبان خلال اللقاء ”دعمهما 
الكامــــل“ لخطــــة إعادة إعمــــار قطاع غزة، 
معربيــــن عن تطلعهما إلــــى انعقاد مؤتمر 
دولــــي بهذا الشــــأن تســــتضيفه القاهرة، 
الإقليمييــــن  الشــــركاء  مــــع  بالتعــــاون 
الإنسانية  الجهود  ”لتنســــيق  والدوليين، 
والتنمويــــة بما يضمن تحســــين الظروف 
المعيشية للشعب الفلسطيني في القطاع“ 

وفق البيان المشترك.

 مقديشــو - حذر سيفويل بام، رئيس 
بعثة الاتحـــاد الأفريقي للدعـــم وتحقيق 
الاســـتقرار فـــي الصومال (أوســـوم) من 
أن البعثة الجديـــدة تواجه تهديدا كبيرا 
لاســـتدامتها، فـــي ظـــل الأزمـــة الماليـــة 

المتفاقمة التي تواجهها.
وكان مقـــررا أن تبـــدأ عمليـــة جديدة 
للاتحـــاد الأفريقـــي في الصومـــال مطلع 
عام 2025، بعد انتهاء مهمة بعثة الاتحاد 

الأفريقي الانتقالية (أتميس) في ديسمبر 
2024، لكن ضعف التمويل حال دون ذلك.

ويلقـــي اســـتمرار الوضـــع المالـــي 
للبعثة الجديدة مأزوما بظلال قاتمة على 
جهـــود مكافحـــة الإرهاب فـــي الصومال 

وفرض الاستقرار.
وقال بام في كلمة ألقاها أمام مجلس 
الأمـــن الدولي في اجتماع خاص بشـــأن 
الوضع في الصومال ”إن الوضع المالي 

لبعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في 
الصومـــال خطير للغايـــة، ويهدد وجود 

البعثة ذاته.“
إلـــى أن  وأشـــار رئيـــس ”أوســـوم“ 
المهمة تعتمد على الحصول على تمويل 
ثابت لنشـــر قوات الاتحـــاد الأفريقي في 

البلاد في الوقت المناسب.
ونبه بشكل خاص إلى التأثير المدمر 
لعدم دفع الرواتب لمدة تتراوح بين 7 و9 
أشـــهر، ما أدى إلى حالة اكتئاب شديدة 
بيـــن الموظفين المدنيين والعســـكريين 

المشاركين في المهمة.
وكشـــف بام عن اجتماع مهم سيعقد 
فـــي العاصمـــة الأوغنديـــة كامبـــالا في 
25 أبريـــل الجـــاري، من المقـــرر أن يحل 
الخلافـــات بين الاتحـــاد الأفريقي والأمم 

المتحدة بشأن تمويل البعثة.
وتعثرت مناقشـــات في مجلس الأمن 
بســـبب إصرار  حـــول تمويل ”أوســـوم“ 
الولايـــات المتحـــدة علـــى آليـــة تمويل 
انتقاليـــة بدلا مـــن التنفيـــذ الكامل لقرار 

مجلس الأمن رقم 2719.
وكان مجلس الأمن اعتمد في ديسمبر 
2023 بالإجماع القرار رقـــم 2719 الهادف 
إلى توفير تمويل مســـتدام وقابل للتنبؤ 
لعمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد 

الأفريقـــي، وذلـــك من خلال الاشـــتراكات 
المقررة للأمم المتحدة.

ويعتبر القـــرار تطورا نوعيا في دعم 
البعثـــات الأفريقية، إذ يوفـــر إطارا ماليا 
مســـتداما يمكن التنبؤ به، ما يعزز قدرة 
الاتحـــاد علـــى التعامـــل مـــع النزاعات 

والتحديات الأمنية بفاعلية أكبر.
وليس من الواضح ما إذا كان ســـيتم 
حـــل المعضلة المالية لـ”أوســـوم“ خلال 
الاجتماع المنتظر عقده الشـــهر الجاري، 
لكـــن الثابـــت أن إطالة عمـــر الأزمة تهدد 
بتقويض كل الجهود التي بذلت من أجل 
مكافحة حركة الشباب وتعزيز الاستقرار 

في الصومال.
وشهد الصومال منذ العام 2007 ثلاث 
بعثات للاتحاد الأفريقي، كانت تهدف في 
البداية إلى حفظ السلام في ظل الأوضاع 
الأمنيـــة المتدهورة، ثم تطورت لتشـــمل 
مكافحـــة حركة الشـــباب، الفرع النشـــط 

لتنظيم القاعدة.
وفي عـــام 2022 أُعيدت تســـمية بعثة 
الاتحـــاد الأفريقـــي إلـــى بعثـــة الاتحاد 
الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي ركزت 
علـــى تســـليم المهـــام الأمنيـــة تدريجيًا 
للقـــوات الصوماليـــة. أما في عـــام 2025 
فقد ظهرت بعثـــة الاتحاد الأفريقي للدعم 

وتحقيق الاستقرار (أوسوم) التي ورثت 
مشاكل التمويل التي عانت منها سابقتها 
حيث أنهت الأخيرة عملياتها بعجز مالي 

بلغ نحو 96 مليون يورو.

معهـــد  نشـــرها  دراســـة  وبحســـب 
الأمنية  للدراســـات  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
الشـــهر الماضي، فإن الإشـــكال الحقيقي 
فـــي التمويل يرتبط بتوجه الدول الفاعلة 
فـــي الشـــأن الصومالـــي، بمـــا فـــي ذلك 
الولايـــات المتحدة وتركيا، إلى الانخراط 
أكثـــر فـــي الاتفاقيـــات الثنائيـــة لدعـــم 
الحكومة الصوماليـــة وتعزيز مصالحها 
الاقتصاديـــة والأمنية، الأمـــر الذي يضر 
بإطار العمل متعـــدد الأطراف، الذي يعد 
أمرًا حيويا لضمان التنسيق الفعّال بين 
القوات وتجنب أي تداخل أو منافسة بين 

القوى الدولية.
وخلصت الدراســـة إلى أنـــه لضمان 
اســـتقرار الصومال، يجب على الشـــركاء 

الدوليين التركيز على تقديم الدعم متعدد 
الأطـــراف وتجنـــب تعميق الانقســـامات 

الداخلية من خلال دعم فصائل معينة.
واعتبـــرت أن التعاون بيـــن الاتحاد 
الأفريقـــي والصومـــال والأمـــم المتحدة 
الأســـاس  يعـــد  الأوروبـــي  والاتحـــاد 
الـــذي يجـــب البناء عليه، حيـــث لا يمكن 
محـــل  تحـــل  أن  الثنائيـــة  للاتفاقيـــات 

التنسيق متعدد الأطراف.
وبحسب الدراســـة فإنه من المهم أن 
يعمل الاتحاد الأوروبي على إقناع المزيد 
من الدول بالمســـاهمة فـــي تمويل بعثة 
الاتحـــاد الأفريقي في الصومال من خلال 
آليـــات مالية متعـــددة، مثـــل الصناديق 
الاســـتئمانية. ويجب أن يكـــون التركيز 
علـــى ضمان تمويـــل مســـتدام والالتزام 
بسياســـات التنســـيق الدولـــي لضمـــان 

نجاح المهمة وتجنب الفوضى الأمنية.
ولن يتحقق أي استقرار في الصومال 
إلا من خلال إســـتراتيجية منســـقة ودعم 
دولي قوي. فبينما يمكن للثنائية أن تقدم 
حلولا سريعة لمشـــاكل آنية، فإن النجاح 
طويل الأمد يســـتدعي حلا شـــاملا يعزز 
التنســـيق بين جميع الفاعلين الدوليين 
ويضمن احترام مصالح جميع الأطراف، 

بما في ذلك الشعب الصومالي.

 الخرطــوم - عكســــت إدانــــات عربيــــة 
ودولية لاســــتهداف قوات الدعم الســــريع 
معســــكر زمــــزم للنازحيــــن علــــى تخــــوم 
مدينة الفاشــــر في شمال دارفور، مخاوف 
من اتســــاع نطاق الصراع في الســــودان 
وخروجه عن الســــيطرة، وسط رفض عام 
لجرائــــم ارتكبت بحق مدنييــــن أخيرا، ما 
يضاعف من الضغوط على الدعم الســــريع 
التي تريــــد اســــتعادة توازنها عســــكريا 
بالســــيطرة على الفاشــــر بعد انتصارات 

حققها الجيش في الخرطوم.
وأعربــــت وزارة الخارجيــــة الأميركية 
عــــن قلقها إزاء تقارير أفادت بشــــن قوات 
الدعم الســــريع هجمات على مخيمي زمزم 
الفاشــــر،  ومدينة  للنازحيــــن  وأبوشــــوك 
مشــــددة على ضــــرورة أن تفــــي الأطراف 
المتحاربــــة فــــي الســــودان بالتزاماتهــــا، 
ودعــــت لحمايــــة المدنيين وفتــــح ممرات 
لتمكيــــن وصــــول المســــاعدات والمــــرور 

الآمن.

وصدرت إدانــــات من جهــــات عديدة، 
مثل مصــــر والإمارات والســــعودية وقطر 
والأردن والأمــــم المتحــــدة، مــــا يبرهن أن 
الأزمات الإنســــانية الصعبة التي يعانيها 
الســــودانيون باتــــت محل اهتمــــام عربي 
ودولي، مع تزايد تشريد نازحين فروا من 

الصراع الضاري في البلاد.
وتزايدت الحشــــود العسكرية من قبل 
الدعم الســــريع على تخوم مدينة الفاشــــر 
التــــي يتحصن داخلهــــا الجيش وحلفاؤه 
من عناصر الحركات المسلحة التي تشكل 

قوة مشتركة.
وتفســــر الإدانات الدولية بأن ســــقوط 
مدينة الفاشــــر في يد الدعم السريع يقود 
إلى تغيير موازين القوى في إقليم يحظى 

بأهميــــة إســــتراتيجية، ويؤثر على وضع 
السودان ككل، ويفتح الباب لصراع وقوده 
حــــركات مســــلحة لها جيوش قــــد تحاول 
تحقيق مكاسب، بعيدا عن سياقات الحرب 
بيــــن الجيش والدعم الســــريع، ما يفضي 

إلى مزيد من الفوضى الأمنية.
بمــــا  الخارجــــي  الاهتمــــام  ويؤكــــد 
يحدث في الســــودان أن الذهــــاب باتجاه 
المفاوضات السياســــية وصــــد محاولات 
فصــــل دارفور، أمر متفق عليه ضمنيا، كي 
لا يؤدي الموقف إلــــى اندلاع نزاعات ذات 
طبيعة انفصالية، خاصة أن الدعم السريع 
تنتظر حســــم معركة الفاشــــر للإعلان عن 
حكومــــة موازية، يتم التجهيــــز لها حاليا 

في العاصمة الكينية نيروبي.
ووصف الأمين العــــام للأمم المتحدة 
الدعــــم  هجمــــات  غوتيريــــش  أنطونيــــو 
السريع بأنها ”انتهاكات جسيمة للقانون 
الدولي الإنســــاني،“ مشــــددا على ضرورة 
محاســــبة مرتكبي هــــذه الجرائم وضمان 
وصــــول آمن ودون عوائق إلى مخيم زمزم 
ومحيطــــه، ودعت الأمم المتحدة إلى وقف 
فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين 

وعمال الإغاثة.
الســــوداني  السياســــي  المحلل  وقال 
عبدالواحــــد إبراهيــــم إن مــــا حــــدث فــــي 
معســــكر زمــــزم للنازحيــــن جريمــــة حرب 
ضد الإنســــانية وتهجير متكرر لمن عانوا 
ويلات الحروب في دارفور منذ أن اندلعت 
عــــام 2003، والآن يتــــم إعــــادة الكــــرة مرة 
أخرى تجاه مئــــات الآلاف من المواطنين، 
ويكشــــف ذلك عــــن إصرار الدعم الســــريع 

على الاســــتمرار في اســــتهداف المدنيين 
لتحقيق أهداف عسكرية، والأمر الإيجابي 
الوحيد أن هــــذه الجرائم قد توقظ ضمير 
المجتمع الدولي الذي تخلى عن السودان.

تصريــــح  فــــي  إبراهيــــم  وأضــــاف 
أن تحالفــــات الدعم الســــريع  لـ“العــــرب“ 
التقليديــــة مع بعض الــــدول الأفريقية لن 
تتأثــــر كثيرا، لكنها ســــتواجه بالمزيد من 
الضغوط الدوليــــة، لأن علاقاتهــــا القوية 
مع دول الاتحاد الأوروبي تراجعت بشكل 
كبيــــر منذ انــــدلاع الحرب، وكانــــت الدعم 
الســــريع تقــــوم بــــدور إيجابي فــــي منع 
الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وتوجد 
حاليا سيولة كبيرة على الحدود، وتصاعد 

في أعداد المهاجرين السودانيين.
وأشــــار إلــــى أن الترويــــج لفكــــرة أن 
الحواضن الاجتماعيــــة في دارفور مؤيدة 
جميعها للدعم الســــريع ليــــس صحيحا، 
فهناك قبائل في جنــــوب كردفان ودارفور 
لا تنظــــر بإيجابيــــة إلى هذه القــــوات، ما 
يضاعــــف حدة الغضب الشــــعبي جراء ما 
ترتكبه، وذلك لا يلغي أن الدعم السريع قد 

تسيطر على مدينة الفاشر في أي لحظة.
وســــيطرت قوات الدعم الســــريع على 
معســــكر زمزم للاجئين، ونشــــرت وحدات 
بهــــدف حمايــــة المدنييــــن والعاملين في 
المجال الطبي الإنســــاني داخــــل المخيم 
الذي يأوي نازحين في شمال دارفور، لكن 
جرى استخدام المعسكر كقاعدة عسكرية 
واســــتغلال المدنيين كدرع بشــــري، وهذا 
الأمر يُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي 

الإنساني.

ويمكن أن تترك معركة الفاشر تأثيرها 
على شــــكل وهويــــة الجيش الســــوداني، 
لأن توالي مناشــــدات الحركات المســــلحة 
للقوات بــــأن تقدم المســــاندة اللازمة لها 
يطرح تســــاؤلات حول مــــا إذا كانت هناك 
رغبة لدى التنظيمات الإسلامية المتوغلة 
داخــــل بنيــــة الجيش بأن يبقى مؤسســــة 
قوميــــة تتعامل مــــع جميع الســــودانيين 
سواســــية، أم أن خطته قامت على تحرير 
ولايات الوســــط والشــــمال وتــــرك دارفور 
لمصيرها مع قرب ســــيطرة الدعم السريع 

على الإقليم.
وذكر القيــــادي في تحالــــف ”صمود“ 
شريف عثمان أن انتهاكات الدعم السريع 
الآن ستكون لها آثار سلبية على سمعتها 
فــــي الخارج، ومــــا حدث مؤخــــراً لا يعفي 
الأطــــراف (الجيش) التي رفضت الســــلام 
في مفاوضات جدة 1 و2 والمنامة وجنيف 
بدفــــع من الحركــــة الإســــلامية المتحالفة 
مع الجيــــش وتورطت في عملية تســــليح 
المدنيين في معســــكر زمزم، وما يتعرض 
له أبناء الفاشر من معاناة بسبب الإصرار 

على المسار العسكري.
ولفــــت عثمان في تصريــــح لـ“العرب“ 
إلى أن دارفور ساحة لنزاعات متكررة بين 
المتصارعين على الســــلطة في الخرطوم، 
والكلفة الإنســــانية كبيــــرة للغاية وترتب 
عليها أكثــــر من 300 ألف قتيــــل، وتحاول 
القــــوى المدنية بقيــــادة تحالف ”صمود“ 
أن لا يكون الإقليم ســــاحة جديدة للصراع 
والضغــــط علــــى الطرفيــــن المتحاربيــــن 

للرضوخ للسلام.
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معركة الفاشر تثير أزمة 
بين الدعم السريع والمجتمع الدولي
مخاوف سودانية من اندلاع نزاعات ذات طبيعة انفصالية

مأساة تتجدد

دعم القوات الصومالية لا يكون إلا من خلال إطار عمل متعدد الأطراف

زيارة السيسي
إلى قطر تتوج بحزمة 
مهمة من الاستثمارات

غياب التمويل يهدد بإيقاف عمل
بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال

يقود ســــــقوط مدينة الفاشر في يد 
قوات الدعم السريع إلى تغيير كلي 
فــــــي موازين القــــــوى بإقليم دارفور 
الذي يحظى بأهمية إســــــتراتيجية، 
ويؤثر على وضع الســــــودان ككل، 
ــــــح الباب أمام بروز نزاعات  وقد يفت

جديدة ذات طبيعة انفصالية.

الوضع المالي لبعثة 
الاتحاد الأفريقي في 

الصومال خطير للغاية

سيفويل بام

ضرورة تفكيك 
شراكات الجيش مع 

التنظيمات الإسلامية

شريف عثمان

الدعم السريع قد 
تسيطر على مدينة 
الفاشر في أي لحظة

عبدالواحد إبراهيم

التوافق على العمل جرى 
نحو حزمة من الاستثمارات 

القطرية المباشرة بقيمة 
إجمالية تصل إلى 7.5 مليار 

دولار أميركي



العــراق)-  كردســتان  (إقليــم  أربيــل   
لإقليــــم  السياســــية  القيــــادة  تواصــــل 
كردستان العراق تحرّكاتها صوب القوى 
الدولية محققة المزيد مــــن النجاحات في 
إقامــــة علاقات راســــخة معها بمــــا يتيح 
للإقليم المتمتّع بحكــــم ذاتي ضمن الدولة 
الاتحّاديــــة العراقيــــة فرصــــا لشــــراكات 
مثمرة على مختلف الصعــــد الاقتصادية 
والسياســــية والأمنية، ويخفّف عنه وقع 
تقلبــــات المشــــهدين الإقليمــــي والدولــــي 
ويوفّــــر له ســــندا في مواجهــــة الضغوط 
المســــلّطة عليه محليا من قبل قوى عراقية 
مشــــاركة في الحكــــم والصــــادرة أحيانا 
من خــــارج الحدود وتحديــــدا من الجارة 

الشرقية إيران.
واســــتهل رئيــــس الإقليــــم نيجيرفان 
بارزاني زيارة رســــمية إلى فرنســــا بناء 
على دعوة وجهها إليه الرئيس إيمانويل 
ماكــــرون الذي اســــتقبله الاثنين في قصر 

الإيليزيه بباريس.

وجــــاء ذلك بينما شــــهدت أربيل مركز 
كردســــتان العراق عقد اجتماع بين رئيس 
حكومة الإقليم مســــرور بارزاني ووفد من 
الكونغــــرس الأميركي، وذلك غــــداة تلقي 
بارزاني مكالمة هاتفية من وزير الخارجية 
الأميركــــي ماركو روبيو بمــــا عكس كثافة 
التواصــــل بين الطرفــــين وحرص الجانب 
الأميركــــي على الحفــــاظ علــــى العلاقات 
المتينة التي تقيمهــــا الولايات مع الإقليم 

منذ عقود طويلة.
فــــي  الفرنســــي  الرئيــــس  ووصــــف 
رووداو  موقــــع  أوردهــــا  تصريحــــات 
الإخباري، رئيسَ إقليم كردســــتان العراق 
بالصديق وقال إنّه ســــيناقش معه قضايا 
كثيرة، مشيرا إلى أن التركيز سيتمّ خلال 

اللقــــاء على ”القضايا المهمــــة في العراق 
والمنطقة“.

وكتب بارزانــــي من جانبه عبر منصة 
إكس معلقا على استقباله من قبل ماكرون 
”إن علاقتنــــا مــــع فرنســــا ثمينــــة وتتعزز 
باستمرار“، مضيفا قوله ”شكرت الرئيس 
ماكرون على دعمه الثابت لإقليم كردستان 
وعلى دوره الحاســــم في تعزيز الاستقرار 

الإقليمي.“
وبحسب قصر الإليزيه سيعقد ماكرون 
وبارزاني الثلاثاء لقاء مغلقا تُفتح خلاله 
للنقــــاش عدة ملفات مــــن ضمنها الحوار 
بــــين أربيل وبغداد والاســــتقرار الإقليمي 

والتعاون في محاربة الإرهاب.
كما ســــيتطرق الجانبان إلى تطورات 
الوضع في الشــــرق الأوســــط وسيؤكدان 
مجــــددا التزامهما بخفــــض التصعيد في 

المنطقة.
بيان  بحســــب  المباحثــــات  وتتنــــاول 
لرئاســــة الإقليم ”العلاقات الفرنســــية مع 
العراق وإقليم كردســــتان وسبل التعاون 
المشترك بينهما“. كما سيتبادلان ”وجهات 
النظــــر بشــــأن مواجهــــة الإرهــــاب وآخر 

التطورات في الشرق الأوسط“.
وقــــال فــــوزي حريري، رئيــــس ديوان 
رئاســــة إقليم كردســــتان، في تصريحات 
أوردتها وســــائل إعلام محليــــة إنّ زيارة 
بارزانــــي إلــــى باريــــس تعكــــس الــــدور 
السياســــي المتنامــــي لإقليــــم كردســــتان، 
مؤكّــــدا أنّ رئيــــس الإقليــــم ”أصبح محل 
ثقة رؤســــاء المنطقة والعالــــم ويتبادلون 
معه وجهات النظر وهو ما يعكس أهمية 

اللقاء مع الرئيس ماكرون.“
وتجمع بين فرنســــا والإقليم علاقات 
تعاون في عدّة مجالات من ضمنها الثقافة 
والاســــتثمار لاســــيما في قطاعات النفط 

والطاقة والبنية التحتية.
وفــــي مظهــــر آخــــر لنشــــاط القيــــادة 
السياســــية لإقليم كردســــتان على صعيد 
تمتين علاقــــات الإقليــــم بالمجتمع الدولي 
لاســــيما دوله الكبــــرى، اســــتقبل رئيس 
الحكومــــة مســــرور بارزانــــي وفــــدا مــــن 

الكونغــــرس الأميركــــي ضــــم علــــى وجه 
الخصــــوص كلا من أدام ســــميث ومايكل 
بومغارتنر وسارا جاكوبس وويسلي بيل 

وجورج وايتسايدز.
وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات 
النظر بشــــأن الأوضاع العامة في العراق 
والمنطقة وبحث سبل توطيد العلاقات بين 

إقليم كردستان والولايات المتحدة.
وقالت وسائل إعلام محلية إنّ أعضاء 
الكونغــــرس قدموا إيجازا حــــول أهداف 
زيارتهم ”مشــــيرين إلــــى المكانة المحورية 
التــــي يتمتــــع بهــــا إقليم كردســــتان على 
ومجددين  والإقليمية  العراقية  الساحتين 
التأكيــــد علــــى دعــــم الولايــــات المتحــــدة 

للإقليم.“
ونقلت عــــن رئيس الحكومــــة تعبيره 
للوفد عن ”تقديــــره للولايات المتحدة على 
مســــاعدتها ودعمهــــا المتواصــــل لإقليــــم 
كردســــتان“، متطرّقا خلال المحادثات إلى 

الإصلاحات التي نفذتها حكومته لاسيما 
في قطاعــــات الطاقة والكهربــــاء والنظام 

المصرفي.
وذكــــرت أن المباحثات شــــهدت تأكيد 
الجانبين على ضرورة الإســــراع بتشكيل 
الكابينــــة الوزاريــــة الجديــــدة لحكومــــة 
إقليم كردســــتان في أقرب وقت، وتطرقت 
أيضــــا إلى العلاقات بين إقليم كردســــتان 
والحكومــــة الاتحادية العراقيــــة وأهمية 
استئناف عملية تصدير نفط الإقليم، كما 
تمّ خلالها استعراض آخر المستجدات في 
ســــوريا ومسار عملية الســــلام بين تركيا 

وحزب العمال الكردستاني.
العــــراق  كردســــتان  إقليــــم  ويتلقّــــى 
مســــاعدات المالية من الولايــــات المتحدة 
تتجه أساســــا لتمويل قواته العســــكرية 
والأمنيــــة، كمــــا تحظــــى ســــلطاته بدعم 
سياســــي من الإدارات الأميركية المتعاقبة 
وخصوصا حــــين تكون ســــلطاته عرضة 

لضغــــوط إيــــران وحلفائهــــا المحليين في 
العــــراق مــــن أحــــزاب وفصائل شــــيعية 
الســــلطة  إدارة  فــــي  مشــــاركة  مســــلّحة 

الاتحّادية العراقية.
لكــــن الإقليم يوفّر مــــن جهته خيارات 
للشــــركاء الأميركيين المهتمين بالتموضع 
فــــي تلك المنطقــــة الحساســــة ليبقوا على 
رقابتهم المباشرة لتحركات إيران وأذرعها.
وكان رئيــــس حكومة الإقليم قد أجرى 
قبل أيام مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية 
الأميركي ماركو روبيو بما عكس استقرار 
العلاقــــة بــــين أربيــــل وواشــــنطن وعدم 
تأثرها بتعاقب الإدارات الأميركية وتغير 
المسؤولين على رأســــها، وحتى بمزاجية 
مــــن يكونون على رأس تلــــك الإدارات كما 
هــــي الحــــال بالنســــبة للرئيــــس الحالي 

دونالد ترامب.
وزار رئيــــس الحكومة واشــــنطن في 
فبراير من الســــنة الماضية في عهد إدارة 

الرئيس الســــابق جو بايــــدن حيث أجرى 
لقاءات متعــــدّدة ومحادثات موسّــــعة مع 
العديد مــــن كبار المســــؤولين الأميركيين، 
الأمــــر الذي أثــــار حفيظة قوى سياســــية 
حليفة لإيــــران لطالما نظــــرت بعين الريبة 

للعلاقات بين أربيل وواشنطن.
وتأتــــي سلاســــة العلاقة بــــين إدارة 
ترامب وحكومة الإقليــــم على العكس من 
علاقة الإدارة ذاتهــــا بالحكومة الاتحّادية 
العراقيــــة التــــي تواجه بعــــض الضغوط 
مــــن قبــــل واشــــنطن بســــبب عــــدد مــــن 
الملفات، أبرزها الدور السياســــي والأمني 
السياسات  وبعض  الشيعية  للميليشيات 
الحكومية التي ترى فيها واشنطن خدمة 
لإيران وعدم التزام بما تســــلطه الولايات 
المتحــــدة من عقوبات علــــى طهران بهدف 
إضعافها والحدّ مــــن قدرتها على زعزعة 
الاســــتقرار في المنطقة عبر تدخلاتها في 

شؤون دولها.
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الرواتب تستهلك 
موازنة التعليم الضخمة 

في الكويت بلا طائل
 الكويــت - تواصــــل الدولــــة الكويتية 
التزامهــــا بالإنفاق الضخــــم على التعليم، 
على الرغم من وجود قناعة ســــائدة بعدم 
تكافــــؤ مخرجــــات العمليــــة التعليمية مع 
السخاء الحكومي البالغ في الإنفاق عليها 
والذي عكســــه مجــــدّدا المبلــــغ المخصص 
لوزارة التربية للســــنة المالية 2025 – 2026 
والذي ســــيذهب القســــم الأكبــــر منه لدفع 
رواتــــب منتســــبي الــــوزارة مــــن إداريين 
وتدريســــيين الأمر الذي ينطوي على هدر 

كبير للمال العام.
ويبلــــغ نصيــــب وزارة التربيــــة مــــن 
موازنة الســــنة المالية المذكــــورة ما يعادل 
9 مليــــارات دولار تخصص 8.5 مليار منها 
للرواتب بما نســــبته 95 فــــي المئة من ذلك 
المبلغ، بحســــب ما نشــــرته الاثنين وسائل 

إعلام محلية.
وتســــود فــــي الكويــــت قناعــــة عامّــــة 
باســــتحالة الإبقــــاء علــــى وضــــع التعليم 
فــــي البلاد على مــــا هو عليه من مشــــاكل 
فــــي التســــيير وضعــــف فــــي المحتويات 
والمخرجــــات وعجز عن ســــدّ حاجة البلد 
من الإطــــارات والكفاءات المحلية بما يقلل 
الاعتماد على الخبرات الوافدة في الكثير 

من المجالات.
الإعلامــــي  الخطــــاب  فــــي  وتواتــــر 
والرسمي خلال السنوات الماضية الحديث 
عن إجراءات صارمة تكون مدخلا لإصلاح 

التعليم بشكل شامل وجذري.
ويطرح ضمــــن ذلك الخطاب فتح ملف 
هــــدر المال في قطاع التربية والتعليم، وتمّ 

في نطاق ذلك الإعلان قبل فترة عن تشكيل 
لجنة لتقصي الحقائق بشــــأن أسباب عدم 
تنفيذ الآلاف من القرارات الإدارية منذ عدّة 
سنوات ما أسفر عن تراكم مديونيات على 
وزارة التربيــــة لم يتــــمّ تحصيلها لخزينة 

الدولة.
المحلية إنّ  وقالت صحيفــــة ”الــــرأي“ 
وزارة التربية تســــعى مــــن خلال الميزانية 
المذكورة إلى تطويــــر خدماتها التعليمية 
وتحقيــــق أهدافهــــا فــــي تنميــــة المجتمع 
علميــــا وفكريا، وذلك عبــــر تطوير المناهج 
التعلــــم  وبيئــــة  التربويــــة  والوســــائل 
ورعايــــة التميــــز العلمــــي والعناية بذوي 
الاحتياجــــات الخاصــــة وتطويــــر إعــــداد 
المعلمــــين وتدريبهــــم. كمــــا تشــــمل خطط 
الوزارة تطويــــر الإدارة التربوية والكتاب 
والاهتمــــام  المــــدارس  وأبنيــــة  المدرســــي 
باســــتخدام التقنيــــات الحديثــــة وتطوير 

المكتبات العامة.
وأضافت أنه ســــيتم التشــــديد ضمن 
حســــن التصرف في المخصصــــات المالية 
على ضــــرورة الالتــــزام بقــــرارات مجلس 
الخدمــــة المدنيــــة فــــي ما يخــــص صرف 
المكافآت وعدم جواز استخدامها لأغراض 
أخرى غيــــر المخصصة لها، مع مراعاة كل 
الضوابط والإجــــراءات المنظمة لذلك، كما 
تم التأكيد على أن وجــــود اعتماد لغرض 
معين فــــي جدول تقديــــرات المصروفات لا 
يعفــــي الجهة من الالتزام بأحكام القوانين 
واللوائــــح والقرارات والتعليمات المعمول 
بها في ما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد.

خسائر في صفوف المدنيين تبرز محاذير إطالة أمد 

العملية العسكرية الأميركية ضد الحوثيين
 صنعــاء - تظهــــر الولايــــات المتّحــــدة 
الأميركيــــة توجّهــــا نحو اعتماد أســــلوب 
المثابــــرة وطــــول النفــــس فــــي عمليتهــــا 
قرابــــة  منــــذ  بدأتهــــا  التــــي  العســــكرية 
الشــــهر ضــــد جماعة الحوثي فــــي اليمن، 
معولة علــــى إرهاق الجماعة واســــتنزاف 
قوّتها العســــكرية أملا فــــي إجبارها على 

الاستسلام والجنوح إلى التهدئة.
ويعني اعتمــــاد هذا الأســــلوب إطالة 
أمــــد العملية وهو أمر لا يخلو من محاذير 
خصوصا لجهة تأثيره على المدنيين سواء 
بتعقيــــد حياتهم اليوميــــة الصعبة أصلا 
أو بإحداث خســــائر فــــي صفوفهم، وهو 
أمر متوقّع حدوثــــه في مثل تلك العمليات 
العسكرية المعتمدة على القصف عن بعد.

وتريد واشــــنطن الاقتصاد في جهدها 
الحربــــي وتوزيعه ليســــير بالتــــوازي مع 
ضغوطهــــا على إيــــران الداعمة للحوثيين 
ومصدر تســــليحهم، بانتظار ما قد تؤول 
إليــــه المحادثات غير المباشــــرة التي بدأت 
معها برعاية ســــلطنة عمــــان وما قد يكون 
لهذا المســــار من تأثير على موقف طهران 
من جماعة الحوثــــي ومواصلة دعمها لها 

وتحريضها على التصعيد، من عدمه.
ولا تهتــــم جماعــــة الحوثــــي لأوضاع 
المدنيين الذين لطالمــــا نظرت إليهم كوقود 
لصراعاتها لكنّها تجد في سقوط ضحايا 
في صفوفهم جرّاء القصف الأميركي فرصة 
لممارســــة دعاية مضادّة للولايات المتحدة 
ومحاولــــة خلــــق رأي عام دولــــي معارض 

وأيضــــا  الجاريــــة،  العســــكرية  للعمليــــة 
لتحفيز الرأي العام المحلّي وتشجيعه على 
الاصطفاف إلى جانبها، وهو ما فعلته من 
قبل أثناء العملية العســــكرية التي شنها 
عليهــــا التحالــــف العربي بقيــــادة المملكة 
العربية الســــعودية تحت مسمّى عاصفة 

الحزم بدءا من سنة 2015.
وأعلنت الجماعة، الاثنين، ارتفاع عدد 
ضحايا الغــــارات الأميركيــــة على مصنع 
للســــيراميك بمحافظة صنعــــاء إلى قرابة 

الثلاثين ضحية بين قتلى وجرحى.
وقالــــت وزارة الصحــــة فــــي حكومــــة 
الحوثيــــين غيــــر المعترف بهــــا دوليا، في 
بيــــان إن ”اســــتهداف مصنــــع الســــواري 
للسيراميك بمنطقة متنة مديرية بني مطر 
في محافظة صنعاء مســــاء الأحد أدى إلى 
استشهاد ســــبعة مواطنين وإصابة تسعة 
وعشــــرين آخريــــن بينهم خمســــة أطفال 
وامــــرأة مــــن العاملين بالمصنــــع والمنازل 

والمزرعة المجاورة له“.
ووصفت قصــــف المصنع بأنّه ”جريمة 
تضاف إلى ســــجل العدو الأميركي.. وهي 
جريمــــة حــــرب مكتملــــة الأركان وانتهاك 

صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية“.
وحمّلــــت الــــوزارة ”الإدارة الأميركية 
المســــؤولية الكاملة عن جرائمها المستمرة 
بحــــق المدنيــــين واســــتهدافها بالقصــــف 
المباشــــر والمتكرر والتدمير الممنهج للبنية 

التحتية والأعيان المدنية“.
وطالبت ”الشعوب العربية والإسلامية 
 والمنظمات الحقوقية والهيئات الإنسانية 
بالتحرك إلى الشوارع والساحات للتعبير 
عــــن الغضــــب والتنديد بجرائــــم العدوان 

الأميركي على الشعب اليمني“.

وفـــي البيـــان ذاته قالت الـــوزارة إن 
”عدد الشـــهداء والجرحى جراء العدوان 
الأميركي منذ الســـادس عشـــر من مارس 
الماضـــي حتـــى الرابع عشـــر مـــن أبريل 
الجـــاري بلـــغ 370 مواطنـــا بينهـــم 123 

شهيدا منهم أطفال ونساء“.

وأدان البيـــان مـــا ســـماه ”العدوان 
الأميركي السافر على الوطن واستهدافه 
المدنيـــة  للأعيـــان  المباشـــر  بالقصـــف 

والمدنيين“.
وعلـــى الطـــرف المقابل تتهـــم دوائر 
مقرّبـــة من معســـكر الســـلطة الشـــرعية 
اليمنيـــة المضـــاد للحوثيـــين الجماعـــة 
بتعريـــض المدنيـــين للخطـــر واتخاذهم 
دروعا بشرية بإخفاء منشآتها ومعداتها 
العســـكرية بين منازلهـــم ومواطن عملهم 
والمنشـــآت والمرافق التي يســـتخدمونها 

في حياتهم اليومية.
وذهبـــت بعـــض تلـــك الدوائـــر حـــدّ 
اتهام الجماعة المواليـــة لإيران بمحاولة 
اســـتدراج  عمليات القصـــف وتوجيهها 
نحو مرافق مدنية رغبة في إيجاد وسيلة 
للدعاية ضدّ خصومهـــا وأعدائها بقيادة 

الولايات المتحدة.

كردستان العراق يستعين على الضغوط المحلية والتقلبات 

الإقليمية بترسيخ علاقاته مع الدول الكبرى

ــــــرة التوترات والمعرّض  إقليم كردســــــتان العراق الواقع في قلب منطقة كثي
باســــــتمرار لضغوط صــــــادرة من داخل الحدود وخارجهــــــا، يجد في إقامة 
علاقات متينة وراسخة مع دول كبرى وقوى عالمية سندا مناسبا في مواجهة 
تلك التوترات والضغوط، مســــــتفيدا من حيوية قيادته السياســــــية ونشاطها 

الدؤوب على طريق ترسيخ تلك العلاقات وتنميتها باستمرار.

دبلوماسية نشطة وراء تنامي العلاقات وتجددها

رئيس الإقليم في الإيليزيه بدعوة من ماكرون ورئيس الحكومة يستقبل وفدا من الكونغرس

واشنطن تقتصد في 

جهدها الحربي ضد الحوثيين 

وتسير عمليتها العسكرية 

على وقع ضغوطها على 

حليفتهم إيران

ما يبدو ظاهريا مثيرا لغضب الحوثيين يمثل فرصة دعائية لهم

زيارة بارزاني إلى باريس 

انعكاس لمكانة إقليم 

كردستان العراق

فوزي حريري



الحبيب الأسود 

 لـــن يكـــون بإمـــكان أعضـــاء مجلـــس 
النـــواب الليبـــي مســـاءلة محافظ مصرف 
ليبيـــا المركزي ناجي عيســـى الذي اعتذر 
عن حضور جلســـة اليـــوم الثلاثاء، والتي 
تقـــرر عقدهـــا علـــى خلفية قـــراره الأخير 
بخفض قيمة الدينار الليبي بنســـبة 13.3 
فـــي المئة مقابل العمـــلات الأجنبية، فيما 
قالـــت مصـــادر مطلعـــة إن هنـــاك نية من 
داخـــل المجلس لإلغاء الضريبة على النقد 

الأجنبي.
ووجه ناجي عيســـى رسالة إلى رئيس 
مجلـــس النـــواب عقيلة صالح قبـــل أيام، 
أبلغـــه فيهـــا بأنه لـــن يتمكن مـــن حضور 
الجلســـة الطارئة المقررة يوم الثلاثاء في 
مدينة بنغازي، وذلك لانشغاله بمهمة عمل 
مســـبقة الترتيب تتعلق باجتماع موسّـــع 
يُعقـــد بحضـــور نائبه ومـــدراء المصرف 
المركزي فـــي طرابلس وبنغـــازي، إضافة 
إلـــى ممثليـــن عـــن الـــوزارات والهيئـــات 
والمؤسســـات الليبيـــة، إلـــى جانب بعثة 

خبراء صندوق النقد الدولي.
مرعـــي  ونائبـــه  عيســـى،  وتـــرأس 
البرعصـــي، الاثنيـــن، جلســـة مشـــاورات 
المادة الرابعة بين مصرف ليبيا المركزي 
وصنـــدوق النقـــد الدولي، بحضـــور فرق 
فنيـــة متخصصة تمثل عـــددا من الجهات 
الســـيادية فـــي ليبيا، وبمشـــاركة ممثلين 
عن وزارات المالية، والاقتصاد والتجارة، 
والتخطيـــط، والعمل والتأهيـــل، والعدل، 
والتعليم، والصحـــة، بالإضافة إلى ديوان 
المحاســـبة والمؤسســـة الوطنيـــة للنفط، 
وهيئة الرقابة الإدارية، ومصلحة الإحصاء 

والتعداد.

وتأتي هذه المشاورات في إطار تقييم 
الأوضاع الاقتصاديــــة والمالية في ليبيا، 
بهــــدف دعم جهود الإصــــلاح الاقتصادي، 
الذي يســــعى إلى تعزيز الاستقرار المالي 

والنمو المســــتدام، حيث تم اســــتعراض 
والسياســــات  الوطنــــي  الاقتصــــاد  أداء 
المالية والنقدية والتجارية المتبعة خلال 
عام 2024، بالإضافــــة إلى الإجراءات التي 
اتخذهــــا مصــــرف ليبيا المركــــزي خلال 

الربع الأول من عام 2025.
وأعلن عيسى أنه سيحيل إلى مجلس 
النواب حزمة من الإصلاحات الاقتصادية 
الســــريعة موجهــــة إلــــى الحكومتين في 
الشــــرق والغرب، مؤكدا أنها كفيلة بإنهاء 
الأزمة الاقتصادية بشــــكل كلي، شــــريطة 
تجاوب كافــــة الأطراف المعنيــــة مع هذه 

الخطوات الإصلاحية.
وكان رئيــــس مجلــــس النــــواب دعــــا 
محافــــظ المصرف المركــــزي إلى حضور 
جلســــة طارئة يعقدهــــا اليــــوم الثلاثاء، 
مخصصــــة لاســــتجوابه من قبــــل أعضاء 
المجلس وذلك علــــى خلفية قراره الأخير 
بخفض قيمة الدينار الليبي بنســــبة 13.3 

في المئة مقابل العملات الأجنبية.
وأوضــــح المحافــــظ في رســــالته إلى 
رئيــــس مجلس النــــواب أن قرار تخفيض 
قيمــــة الدينــــار جاء كــــردّ علــــى التضخم 
الكبيــــر فــــي الإنفــــاق الحكومــــي، والذي 
بلــــغ 224 مليار دينار ليبــــي (40.31 مليار 
دولار) خــــلال عــــام 2024، مما تســــبب في 
عجز مالــــي يُقدّر بـ136 مليار دينار (24.47 
مليــــار دولار)، وهو ما اعتبره خطرا يهدد 
اســــتقرار الاقتصــــاد الوطنــــي ويتطلــــب 

تدخــــلا فوريا عبــــر إجــــراءات إصلاحية 
عاجلة.

وقال عضو مجلــــس النواب عبدالمنعم 
العرفــــي إنــــه ”حــــال الإبلاغ رســــميا بعدم 
حضــــور ناجــــي عيســــى للجلســــة المقبلة 
فسنضطر إلى تأجيلها حتى يوم الاثنين أو 
الثلاثاء من الأسبوع المقبل“، محذرا من أن 
ويرفعون  الموقف  سيستغلون  المضاربين 

سعر الدولار في السوق السوداء.
ويرى مراقبون أن غياب التنسيق بين 
المؤسسات الســـيادية في ليبيا هو الذي 
كثيـــرا مـــا يضعها فـــي مواقـــف محرجة، 
معتبريـــن أن مجـــرد اتصـــال هاتفـــي مع 
عيســـى قبل الإعـــلان عن موعد الجلســـة 
العامـــة كان يمكـــن أن يضـــع النقاط على 
الحـــروف ويوفـــر فرصـــة تحديـــد موعد 

للجلسة مع ضمان حضور المحافظ.
وفي السادس من أبريل الجاري، أعلن 
مصــــرف ليبيا المركزي عــــن خفض قيمة 
الدينار الليبي بنســــبة 13.3 في المئة أمام 
العمــــلات الأجنبية، وهو ما جعل 69 نائبا 
يرفعون إلى رئاســــة البرلمان لائحة دعوة 
إلى عقد جلســــة طارئة لمســــاءلة محافظ 
مصــــرف ليبيــــا المركــــزي ناجي عيســــى 
بحضور ”الجهات الرقابية وعلى رأســــها 
الوطنية  والمؤسســــة  المحاســــبة  ديوان 

للنفط“.
ورجح عضو مجلـــس النواب رمضان 
شـــمبش إلغاء قرار ضريبة النقد الأجنبي 

بنســـبة 15  في المئة في الجلســـة المقبلة 
للبرلمـــان، وقال إنه ”حال حضور عيســـى 
فسنقوم بالاستماع لإحاطته بشأن أسباب 
قرار خفض قيمة الدينار ومن ثم ســـنطرح 
جملة من الحلول المالية لمعالجة الأزمة“، 
و“في حال عدم حضور عيســـى للجلســـة 
فســـنعمل على مداولـــة الملـــف، وتأجيل 
جلسة الاســـتماع واتخاذ القرار للأسبوع 
المقبل، وإلغاء قـــرار الضريبة المفروضة 
على النقـــد الأجنبي بنســـبة 15 في المئة 
هو أحد أبرز الحلول المتوقع اتخاذها في 

الجلسة المقبلة.“
وفـــي نوفمبـــر الماضي، قـــرر رئيس 
مجلـــس النـــواب عقيلة صالـــح تخفيض 
نسبة الرسم الضريبي على عمليات شراء 
النقـــد الأجنبي إلى 15 فـــي المئة، بدلا من 
20 فـــي المئة، ونص القرار رقم 86 لســـنة 
2024 على فرض رســـم على ســـعر الصرف 
الرســـمي للعملات الأجنبيـــة بقيمة 15 في 
المئة لـــكل الأغراض على أن يكون ســـعر 
الصرف مضافا إليه مع هذه النســـبة. كما 
نص على مراعاة الاســـتثناءات الممنوحة 
بموجـــب قـــرارات رئيس مجلـــس النواب 
وإمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات 
الدولة الليبية وبمقتـــرح مقدم من محافظ 

مصرف ليبيا المركزي ونائبه.
واعتبـــر رئيـــس لجنة الأمـــن القومي 
بمجلس الدولة الاستشـــاري سعيد ونيس 
أن أزمة ليبيـــا تفوق اختصاصات محافظ 

المركـــزي، وأن اعتـــذاره عـــن الحضـــور 
لمجلس النواب تصرف سليم.

صحفية  تصريحـــات  فـــي  وأضـــاف 
أن المـــال العام يتم نهبـــه قبل الوصول 
إلى الخزانـــة العامة، الأمـــر الذي يجعل 
المسؤولية تقع على البرلمان والسلطات 

التنفيذية معا، لا على المركزي وحده.
وأوضح ونيـــس أن محافظ المصرف 
المركزي مســـؤول عن السياســـة النقدية 
فقـــط، والأزمة التـــي تعاني منهـــا ليبيا 
تفـــوق هـــذه الاختصاصات بكثيـــر، بل 
إنهـــا تتخلـــل إلـــى عمـــق إدارة الموارد 
أن  إلـــى  لافتـــا  العامـــة،  والسياســـات 
”ليبيـــا تعاني من غيـــاب حماية مواردها 
الأساســـية، والبرلمان يـــرى المال العام 

ينهب أمامه ولا يحرك ساكنا.“
وتوقعت أوســـاط برلمانية أن يحضر 
عيســـى جلســـة مجلس النواب للثلاثاء 
القـــادم ليقـــدم قراءتـــه للأزمـــة الماليـــة 
وللتدابير والإجـــراءات المتخذة مؤخرا، 
ومنها مـــا يتعلق بخفض قيمـــة الدينار 
وإمكانية التراجع عـــن بعضها للحد من 
انعكاســـات انهيار العملـــة المحلية على 
الحيـــاة اليوميـــة لليبييـــن والمقيميـــن 

الأجانب.

 تونــس - دعــــت نقابــــات التعليــــم في 
بكافــــة  الإضــــراب  إقــــرار  إلــــى  تونــــس، 
المؤسســــات التربويــــة اليــــوم الثلاثاء، 
بعــــد أن لقي ثلاثة تلاميذ حتفهم وأصيب 
اثنــــان بجروح إثر ســــقوط جزء من جدار 
فــــي مدرســــة ثانويــــة بمحافظة ســــيدي 
بوزيد (وسط) على ما أفاد الدفاع المدني 
الاثنين، ما أثــــار غضبا ودعوات لإضراب 

في القطاع التربوي اليوم الثلاثاء.
وقال المتحدث باسم الحماية المدنية 
(الدفاع المدني) معز تريعة ”أدى ســــقوط 
جزء من جــــدار متداعٍ الاثنيــــن إلى مقتل 
3 تلاميذ تتــــراوح أعمارهم بيــــن 18 و19 
عاما فــــي معهد بمدينــــة المزونة التابعة 
لمحافظة (ولاية) ســــيدي بوزيد (وســــط)، 
كما جــــرح تلميذان نقلا إلى المستشــــفى 

و“حالتهما خطيرة“.
وكان التلاميــــذ يجرون حصّة التربية 
البدنيــــة في ســــاحة المؤسســــة، قبل أن 
يتفاجــــأوا بســــقوط جــــدار بســــبب قوة 

الرياح.
وأظهرت مقاطع مصــــوّرة تمّ تداولها 
على منصــــات التواصل الاجتماعي، حالة 
من الغضــــب في المنطقة مع نزول العديد 
من الأشــــخاص إلى الشــــوارع وإغلاقهم 
الطريــــق الرئيســــي فــــي مدينــــة المزونة 

وإضرام النار في إطارات من المطاط.
ونقــــل شــــهود فــــي محيــــط المعهــــد 
بمعتمديــــة مزونــــة، إن جــــزءا من ســــور 
المعهد المتداعي انهار بفعل هبوب رياح 

قوية الاثنين .
ودعــــت ”الجامعــــة العامــــة للتعليــــم 
(نقابــــة تابعة للاتحــــاد العام  الثانــــوي“ 
التونســــي للشــــغل) إلى إيقــــاف الدروس 
فــــي كافة المؤسســــات التربوية الثلاثاء، 
محمّلــــة في بيان الســــلطات المســــؤولية 
عــــن  التخلــــي  ”نتيجــــة  الحــــادث  عــــن 
للمدرســــة  التحتيــــة  البنيــــة  إصــــلاح 

العمومية.“
وأشــــارت إلــــى أن الســــور الخارجي 

للمعهد ”عانى الإهمال طويلا.“
ونقلــــت وحــــدات الحمايــــة المدنيــــة 
مصابيــــن اثنين، بينما أعلنت الســــلطات 

عن فتح تحقيق في أسباب الحادث.
وأشــــارت وســــائل إعــــلام محلية إلى 
وجود شــــكاوى ســــابقة بخصوص حالة 
الســــور الآيل للســــقوط والــــذي بني منذ 
ثمانينــــات القرن الماضي قبــــل أن ينهار 

اليوم لتأخر أعمال الترميم.
وتســــببت حادثة مماثلة في ديسمبر 
عام 2023 عندما انهار جزء من ســــور قديم 
يحيــــط بمدينة القيروان، فــــي وفاة ثلاثة 

عمال وإصابة عدد آخر.
وغالبا مــــا توجــــه انتقــــادات للبنية 
التحتيــــة المتداعية لبعض المؤسســــات 
وبالخصــــوص  التونســــي  التربويــــة 
في المناطق الداخلية المهمشة من البلاد.
وحمّــــل النائــــب بالبرلمــــان بدرالدين 
القمــــودي القائميــــن علــــى إدارة الشــــأن 
بوزيــــد  ســــيدي  بمحافظــــة  التعليمــــي 
مســــؤولية مــــا حصــــل، مشــــيراً إلــــى أن 
الجدار قديم وكان آيلاً للسقوط إثر الهزة 
الأرضية التي شــــهدتها المدينة الأسبوع 
الماضي، مضيفــــاً أنه كانت هناك دعوات 

متكرّرة لإعادة صيانته وبنائه.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - صنف تقرير ”الآفاق العالمية 
لعــــام  والاقتصاديــــة  الماليــــة  للجريمــــة 
الصــــادر عــــن مركز الاستشــــارات   “2025
المغرب  العالمي ”سيكرتاريات أدفايزرز“ 
فــــي المرتبــــة 75 مــــن أصــــل 177 دولة تم 
تقييمهــــا بالاعتمــــاد على مؤشــــر مركب 
للجريمــــة الاقتصادية، حيــــث يقع ضمن 
فئة ”اللاعبين اليقظين“، وهي ثاني أعلى 
فئة من أصل أربع فئات تُصنف بها الدول 

حســــب مؤشــــرات المخاطر الاقتصادية، 
مــــا يضعــــه ضمــــن الــــدول التــــي تُظهر 
التزاما بتحســــين أنظمتهــــا الرقابية في 
محاربة غسل الأموال، الفساد، والجريمة 

المنظمة.
وحصل المغــــرب على تقييــــم بمعدل 
2.14 مــــن أصــــل 4 فــــي مؤشــــر الجريمــــة 
الأموال،  غســــل  ومحاربــــة  الاقتصاديــــة، 
لا  لكــــن  المنظمــــة،  والجريمــــة  الفســــاد، 
تــــزال تواجهه تهديــــدات متنامية مرتبطة 
بالجرائم الماليــــة العابرة للحدود، والتي 

تعــــززت بفعل تعقيد الأنشــــطة المصرفية 
الدوليــــة، وظهور أصول افتراضية جديدة 
مثل العملات المشفرة، وتوسع استخدام 
تقنيات الــــذكاء الاصطناعي في العمليات 

الاحتيالية المتقدمة.
التي  وتتميز فئة ”اللاعبين اليقظين“ 
تضــــم 64 دولــــة، بمســــتوى متوســــط من 
المخاطر، وتُظهر نشاطا تنظيميا مستمرا 
لمكافحــــة الجرائم الماليــــة، لكنها لا تزال 
تواجــــه فجوات تنظيميــــة تحد من فعالية 

جهودها.
ويؤكد التقريــــر أن الدول المدرجة في 
هــــذه الفئة بحاجــــة إلى تســــريع عمليات 
الرقابــــة،  أدوات  وتعزيــــز  الإصــــلاح، 
وتطوير قدراتها فــــي مواجهة التهديدات 
المستجدة، خصوصا مع تعاظم استخدام 
الجرائــــم  فــــي  المتقدمــــة  التكنولوجيــــا 
المالية، وتزايــــد صعوبة تتبع المعاملات 

الإلكترونية المعقدة.
وأكــــدت أســــتاذة العلوم السياســــية، 
شــــريفة لمويــــر، أن مــــا أظهــــره تقريــــر 
ســــيكريتاريات أدفايــــزرز، يوضــــح جدية 
المغرب فــــي تعاطيه مع محاربة الفســــاد 
من داخــــل المؤسســــات، إذ لا يمكن إنكار 
أن المغــــرب تبنى مقاربة جــــادة لمحاربة 
الفساد منذ ســــنوات وتحتاج إلى تكثيف 
المجهود، خاصــــة أن تأثير هذه الظواهر 
امتــــد لجل المجالات داخل المجتمع حيث 

أن قطع المغرب مع هذه الظواهر من شأنه 
تعزيز تواجده اقتصاديا محليا أو دوليا.“

وأوضحت لـ“العــــرب“، أن ”تأثير هذه 
المجهــــودات على المســــتوى السياســــي 
يفترض أن يكــــون ضاما لنخب اجتماعية 
تدافــــع عــــن القضايا التي تهــــم المجتمع 
المغربــــي منهــــا تضييــــق الخنــــاق على 
الجرائم المالية والفساد، والمغرب اليوم 
مطالب بفرض عقوبات في حق ممارســــي 

هذه الجرائم.“
واعتبرت شريفة لمويير، أن ”محاربة 
الجريمة المالية والفســــاد يتماشى مع ما 
تشهده الإدارة المغربية من تحديات، إذ أن 
الرقمنة اليوم من شأنها أن تساهم بشكل 
فعال في تعزيز قيم النزاهة والشفافية، مع 
تبني مشــــاريع تعتمد على تقنيات الذكاء 

الاصطناعي لبلوغ عدالة فعّالة.“
وشــــدد التقرير علــــى أن على المغرب 
تجاوز نقاط الضعف التي تتعلق بتطبيق 
القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال 
وتمويل الإرهاب، والشفافية في المعاملات 
المالية لبعض القطاعات، والتنسيق بين 
الهيئات الرقابية، وتأخــــر إدماج الحلول 
التقنية المتطورة فــــي أنظمة الرقابة مثل 
للمعاملات،  الفوريــــة  المراقبــــة  تقنيــــات 
وهي  الرقابية،  التكنولوجيــــا  ومنصــــات 
أدوات أثبتــــت فعاليتها في عدد من الدول 

ذات التصنيف الأعلى.

وحــــذر التقريــــر، المغرب مــــن ارتفاع 
وتيرة الجرائم المالية الاحتيالية المعززة 
بالــــذكاء الاصطناعــــي بما نســــبته 60 في 

المئة عند نهاية العام الجاري.

 وأبرز رئيس الحكومة عزيز أخنوش، 
في مداخلة مسجلة ضمن فعاليات افتتاح 
معرض ”جيتكــــس أفريقيا 2025“، الاثنين 
بمراكــــش أن المغــــرب ينخــــرط ”بفعالية 
كبرى في المنتديــــات الدولية للترافع من 
أجــــل ذكاء اصطناعي أخلاقي وشــــمولي 
ومنظم يحتــــرم حقوق الإنســــان ويحمي 
ســــرية المعلومات والبيانات الشــــخصية 
ويخــــدم الصالــــح العام، خاصــــة في ظل 
تنامي مجموعة من الممارســــات المشينة 
وعلــــى رأســــها الهجومــــات الســــيبرانية 
وهذا مــــا يدفعنــــا للتفكيــــر الجماعي في 
آليــــات تعزيز أمننــــا المعلوماتي من أجل 
حمايــــة منظومتنا من هذه التصرفات غير 

الأخلاقية.“
ومع ما تتسم به جريمة غسل الأموال 
من تعقيد وما تتطلبـــه من خبرات مالية 

وتعـــدد المتدخلين للوصول إلى الحقيقة 
بشـــأنه، حســـب تقريـــر رئاســـة النيابة 
العامـــة، الصـــادر حديثاً، برســـم ســـنة 
2023، فـــإن عـــدد القضايـــا الرائجة أمام 
أقســـام الجرائـــم المالية ســـنة 2023 بلغ 
”مـــا مجموعه 948 قضية؛ بنســـبة ارتفاع 
32 في المئة مقارنة بســـنة 2022 التي بلغ 
فيهـــا عدد القضايا الرائجـــة 716 قضية، 
حيث يبـــرز هـــذا الارتفاع، وفـــق الهيئة 
المعـــدّة للتقرير، ”الجهـــود المبذولة من 
طـــرف النيابات العامة ومختلف مكونات 
العدالة للتصدي الفعّال لجرائم الفســـاد 

المالي.“
وذكر هشـــام ملاطي، مدير الشـــؤون 
الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة 
العـــدل، أن المغـــرب باشـــر مجموعة من 
التدابير في إطار المراجعة التشـــريعية 
من خلال تعزيز تقنيات البحث ومواجهة 
أســـاليب الجرائم الجديدة وفق ما تنص 
عليـــه اتفاقية ”مريدا“ لمكافحة الفســـاد، 
لمكافحـــة الجريمة  واتفاقيـــة ”باليرمو“ 
المنظمـــة، كما يعمل على تحقيق شـــرط 
ازدواجيـــة التجريـــم، من خـــلال إدخال 
صور جديدة للفساد في مشروع القانون 
الجنائي، بما يشـــمل الرشوة في القطاع 
الأجنبـــي  الموظـــف  ورشـــوة  الخـــاص 
وتضارب المصالـــح، وغيرها من الأفعال 

التي أصبحت تكيف على أنها جرائم.

الثلاثاء 2025/04/15 4

السنة 47 العدد 13457 أخبار
دعوات لإضراب بعد 

مقتل تلاميذ في انهيار 

سور معهد بتونس

مراقبون يرون أن غياب 

التنسيق بين المؤسسات 

السيادية في ليبيا هو الذي 

كثيرا ما يضعها في مواقف 

محرجة

جهود كبيرة في التصدي للجريمة

المغرب يتعاطى 

بجدية مع محاربة 

الفساد داخل المؤسسات

شريفة لموير

حاميها حراميها:

من يحل أزمة ليبيا المالية
ص9

أزمة سياسية يرافقها عجز مالي

برلمان ليبيا يتجه لإلغاء الضريبة على النقد الأجنبي 

في انتظار حضور محافظ المصرف المركزي للمساءلة 

المغرب ضمن فئة اللاعبين اليقظين في مكافحة الجريمة المالية

ناجي عيسى: قرار تخفيض قيمة الدينار بسبب التضخم الكبير في الإنفاق الحكومي
ــــــواب الليبي بقيادة  يتجه مجلس الن
ــــــة صالح نحو إلغــــــاء الضريبة  عقيل
ــــــى النقــــــد الأجنبي، فــــــي انتظار  عل
مســــــاءلة ناجــــــي عيســــــى محافــــــظ 
مصــــــرف ليبيا المركــــــزي الذي أقرّ 
ــــــار الليبي مقابل  خفض قيمة الدين

العملات الأجنبية.



 عمــان - أوعز وزيـــر الإدارة المحلية 
وليـــد المصـــري إلـــى البلديـــات ومراكز 
الخدمات في مختلف محافظات المملكة، 
بتكثيـــف الجهـــود الوطنية لرفـــع العلم 
الأردنـــي وتعزيـــز حضوره في المشـــهد 
البصـــري العـــام، خلال احتفـــالات يوم 
العلـــم الأردني في الســـادس عشـــر من 
أبريـــل، وذلـــك بعد موجة جدل واســـعة 
بســـبب غياب علم البـــلاد في المظاهرات 

الداعمة لغزة.
وأكد المصري أن هـــذه الحملة تأتي 
انسجاما مع التوجيهات الملكية لترسيخ 
القيـــم الوطنيـــة، واســـتحضار رمزيـــة 
العلـــم كرايـــة للفخر والاعتـــزاز بتاريخ 
الأردن وتنوعـــه الثقافـــي وتضحيـــات 

أبنائه.
ووجـــه الوزيـــر برفـــع الأعـــلام على 
المباني الرســـمية والشـــوارع الرئيسية، 
لضمان  متناســـقة  مقاسات  واســـتخدام 
انتشـــار العلم في كل الساحات والميادين 
العامة، إلى جانـــب توزيع أعلام مجانية 
على المواطنين، وإضـــاءة المعالم البارزة 
بألوان العلـــم، وتنفيذ حمـــلات إعلامية 
تحت عنوان #علمنا_عـــال، الذي تصدر 

الترند في الأردن.
وجاء في تعليق:

وعلق حساب:

وانتشـــرت الدعـــوات إلى المشـــاركة 
بشكل مكثف في الفعالية:

وعلقت ناشطة:

وأشـــار متابعون إلى أن هذه الحملة 
تأتي بعد أن أثير جدل واســـع بشأن عدم 
رفع العلم الأردني في المظاهرات الداعمة 
لسكان غزة التي تنظمها جماعة الإخوان، 
إذ يتـــم رفع رايـــة حركة حمـــاس وقوى 
المقاومة والعلم الفلســـطيني، وتساؤلات 
عن الســـبب الذي يمنع الإســـلاميين من 
رفـــع العلم الأردني، بينما يجري الحديث 
عن محاولات الإخوان العودة إلى المشهد 

السياسي واقتناص الفرص.
وانتشـــر مقطـــع فيديو علـــى نطاق 
واســـع على مواقع التواصل الاجتماعي 
ويظهر جدالا بـــين مواطن أردني والأمين 
العام لجماعة الإخوان ويقول له ”والله لم 
يتاجر أحد في القضية الفلسطينية والدم 
الفلســـطيني قد ما أنتم تاجرتم، شاهدنا 
جميع الأعـــلام في مظاهراتكـــم إلا العلم 

الأردني لم ترفعوه.“
الشـــبكات  على  التعليقـــات  وبـــدت 
المطالـــب  مـــع  منســـجمة  الاجتماعيـــة 
المتزايـــدة باســـتعادة الهويـــة الوطنية 
ووضـــع حـــد لمثيـــري الشـــغب والفتنة 
الفلســـطينية،  بالقضيـــة  والمتاجريـــن 

وعلقت مدونة:

ودعـــت وزارة الإدارة المحلية القطاع 
الخـــاص والمجتمع المدني إلى المشـــاركة 
الفاعلة في إحياء المناســـبة من خلال رفع 
الأعلام، وتنفيذ مبادرات تطوعية تجُسد 

الانتماء وتعزز الروح الوطنية.
وتعمل الوزارة بالتنســـيق مع وزارة 
الثقافـــة والجهـــات المعنية علـــى ضمان 
تنظيم الاحتفالات في مختلف المحافظات، 
فـــي إطار رؤية شـــاملة تســـتهدف إبراز 
الوحدة الوطنية وتجديد الولاء والانتماء 

إلى الوطن والقيادة الهاشمية.

وجاء الجدل حــــول رفع العلم الأردني 
في إطار نقاشات محتدمة في البلاد حول 
على منصات  مفهــــوم ”الهوية الجامعــــة“ 
التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بين 
من يطالبون بدولة المواطنة والمؤسســــات 
للأردنيــــين جميعــــا بغــــض النظــــر عــــن 
أصولهم وجذورهم، ومن يخشون تذويب 
الهويــــات الفرعيــــة فــــي البــــلاد وتمرير 

مشاريع كالتوطين والوطن البديل.

وثمة مـــن يخشـــى أن يكـــون تعزيز 
الهوية الجامعة مقدمة لتوطين اللاجئين 
الفلســـطينيين فـــي الأردن، ممـــا قد يؤثر 
في حقهم في العـــودة ويؤدي إلى تغيير 
ديموغرافـــي في البلاد، ومن هذا المنطلق 
تم تنظيـــم العديد من المبـــادرات لحماية 
الهويـــة الوطنيـــة وتعزيز مكانـــة العلم 

الأردني.
وفـــي مـــارس الماضي، أعـــدت وزارة 
الثقافـــة خطـــة لتنظيم فعاليـــات الحملة 
الوطنية لتعزيز قيم العلم الأردني ”علمنا 

عال“ والترويج لها.
كما ســـيتم بث مجموعة مـــن الأفلام 
التـــي تتنـــاول العديـــد مـــن المواضيـــع 
والمضامين المختلفـــة المتعلقة بقيم العلم 
على شاشـــات التلفـــاز ومواقع التواصل 
الاجتماعي، إضافة إلى عدد من الفواصل 
علـــى  وإعلانـــات  المختلفـــة،  الإذاعيـــة 
الشاشـــات الإلكترونية في الشوارع. إلى 
ذلك، ســـيتم أيضا رســـم لوحـــة ضخمة 
للعلـــم وتلوينها بأيـــدي الأطفال، وتزيين 
المباني الحكومية والمميـــزة والأثرية في 

المحافظات كافة بالعلم.

ميديا 
أونلاين
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@LanaTalal27
تشــــــهد المملكة يوم الأربعاء المقبل ١٦ 
أبريل، وفي تمام الساعة الثانية عشرة 
ظهرا رفع العلم الأردني احتفالا باليوم 
الوطني للعلم. واحتفالا بهذه المناسبة، 
للتأكيد  #علمنا_عــــــال  ــــــة  حمل تطلق 
ــــــي ومقامه  ــــــم الأردن ــــــى مكانة العل عل
العزيز، الذي يتوحد الأردنيون حوله. 

#اليوم_الوطني_للعلم_الأردني.

@Shahedtaani241
يوم العلم الأردني مش بس مناســــــبة، 

هو وقفة عز وغزل للوطن.
ــــــة الراية… ما عاش  اللي مــــــا تهزّه رفّ
ــــــي ما غــــــازل رايته، ما  الكرامــــــة، وإلّ

عشق تراب بلاده.

@BUEJordan
الاحتفال برايتنا هو احتفال بهويتنا… 
خلي علمنا دايمــــــا مرفوع بين رايات 

العالم #علمنا_عال.

@RoyalHeritageJO
كلّ ذرة من هــــــذه الأرض تروي قصة 

المجد والعزة…
بعــــــد يومين، نرفع علمنا عاليا في يوم 

يملؤه الفخر والانتماء.
يوم العلم الأردني ١٦ أبريل.

#رفرف_يا_علمنا.

@AlqalahAnews
شــــــارك في حملة رفع العلم الأردني 
ــــــل، اليوم  #علمنا_عــــــال في ١٦ أبري

الوطني للعلم الأردني
ارفع العلم وشــــــارك بصورة أو فيديو 

على صفحة علمنا عال لنعبر.

 القاهــرة - حظيـــت صحيفـــة ”الوفد“ 
الحزبيـــة في مصر باهتمـــام لافت بعد أن 
وجهت انتقادات لاذعة للحكومة المصرية، 
علـــى خلفيـــة أزمـــات مختلفة، مـــن بينها 
زيادة أســـعار الوقود، ومـــا يوصف ببذخ 
ســـيارات الـــوزراء، ومضـــت علـــى الخط 
الشعبي مطالبة بإقالة وزير التعليم محمد 
عبداللطيف عقـــب واقعة وفاة أحد مديري 
الإدارات التعليميـــة، مـــا أثار أســـئلة عدة 
حول دلالات تغيير النبرة بشـــكل كبير، في 
وقت كانت فيه الصحيفة التي كان لها خط 
معارض تسير في كنف الصحف والقنوات 

المحسوبة على دوائر حكومية.
ولم يقتصر الأمر على صحيفة ”الوفد“ 
الصادرة عـــن أقـــدم الأحـــزاب الليبرالية 
وأكبرها في مصر (حـــزب الوفد)، فمواقع 
إلكترونيـــة ليســـت بعيـــدة عـــن الحكومة 
دخلـــت علـــى خط قضايـــا شـــائكة، بينها 
التوتر القبلي في محافظة مرسى مطروح، 
بالقرب مـــن الحدود مع ليبيـــا، بعد مقتل 
ثلاثـــة مـــن أفـــراد الشـــرطة واثنـــين من 

العناصر الإجرامية.
وحرصـــت بعـــض المواقـــع والصحف 
علـــى رصـــد الروايـــة الرســـمية الصادرة 
عـــن وزارة الداخلية وأخـــرى قدمها أبناء 
المحافظـــة ونشـــرت قـــرارات صـــدرت عن 
مجلـــس عُمـــد المحافظة الـــذي أعلن وقف 
التعامل وتعليق كافة أشـــكال التعاون مع 
أجهزة الشرطة بمطروح، إلى حين الانتهاء 
الكامـــل مـــن التحقيقـــات الجارية بشـــأن 

الأحداث الأخيرة.
إلـــى  إلكترونيـــة  مواقـــع  وتطرقـــت 
تطورات حدثت في جزيرة الوراق (وســـط 
القاهرة)، وتشهد بين حين وآخر صدامات 
بين الأهالي وجهات حكومية بسبب خطط 
التطويـــر المرفوضـــة أهليا، مـــا يقود إلى 
تظاهـــرات تتحول أحيانا إلى اشـــتباكات 

بين الطرفين.
ويتفـــق خبراء الإعلام علـــى أن توالي 
الأحـــداث التي تمس الرأي العام يدفع إلى 
ضرورة وجود مساحات أكبر للحرية يمكن 
من خلالها استيعاب السخط ضد الجهات 
الحكومية، ويـــرون أن إتاحة الفرصة أمام 
التطـــرق إلـــى قضايا كانـــت محظورة من 
قبل تأتي بعد أن أثبتـــت مواقع التواصل 
الاجتماعي وانتشـــار هـــذه القضايا على 
منصـــات عربيـــة وأجنبيـــة أنـــه يصعب 
تجاوزهـــا، وأن وجـــود قـــدر مـــن التناول 
الموضوعـــي لهـــا بوســـائل إعـــلام محلية 
يبقى مفيدا للحكومة والوســـيلة الإعلامية 

والجمهور أيضا.

ويبدو الوقت مناسبا للمزيد من منْح 
مســــاحات الحركة للإعلام، إذ أنه يصعب 
تجاهل المشــــكلات التــــي ترتبت مثلا على 
زيادة أسعار الوقود مع استمرار خطوات 
رفع الدعم والإقدام على رفع الأســــعار 15 
مرة في غضون عشــــر ســــنوات، ويحتاج 
الوضع في الشــــارع إلى مسارات تنفيس 
تعكــــس ما يشــــعر بــــه بعــــض المواطنين 
في ظل تحديات معيشــــية متعــــددة، وأن 
الاعتماد على الإعــــلام المحلي للقيام بهذا 
الدور أقل كلفة من حالة النفخ المســــتمرة 
فــــي الأزمات الداخلية عبر وســــائل إعلام 

أجنبية.
ومـــا زالـــت القنـــوات التي يتـــم بثها 
مـــن الخارج وتتبع تنظيـــم الإخوان تلعب 
علـــى وتر التضييق علـــى الإعلام المصري 
كي تقدم واقعا يتناســـب مع رؤيتها حول 
الحاصل من خلال بث ســـموم وشـــائعات 
بشـــكل مستمر، ويتابعها من يقتنعون بأن 
ما تنشـــره هو الحقيقة التي لا يســـتطيع 
الإعـــلام المحلي نقلها، ومـــع خفوت تأثير 
التضييـــق الكامل على هـــذه القنوات عبر 
التفاهمات السياسية التي جرت بين مصر 
وكل من تركيا وقطر من المهم إفساح مجال 
أكبـــر للتطرق إلى مثل هـــذه القضايا عبر 

وجهة نظر تنطلق من رؤية وطنية.

وقال ســـكرتير عام نقابة الصحافيين 
الأســـبق كارم محمـــود إن مـــا قامـــت به 
بعـــض الصحف والمواقع الإلكترونية هو 
الدور الطبيعي للصحافة المعارضة، ومن 
الغريـــب النظر إلى هذا الـــدور باعتباره 
تحـــولا إيجابيا، لأن إثـــارة قضايا الرأي 
العام ورصد معاناة المواطنين ومشاكلهم 
اليومية من أبرز أساســـيات عمل وسائل 
الإعلام، وتراجع هذا الـــدور أو اختفاؤه 
ليســـا طبيعيينْ، وابتعـــاد الصحافة عن 

مهامها أثر عليها سلبا بشكل كبير.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
الآمـــال منعقدة على أن تصبـــح الانفراجة 
الأخيرة زيـــادة حقيقية فـــي هامش حرية 
الإعـــلام المصري، ويكون لدى المســـؤولين 
إدراك لأهميـــة نقل همـــوم المواطنين كي لا 
تتصاعـــد، وذلك لا يجب فقـــط أن ينعكس 

على دور الإعلام بل أيضا على المؤسسات 
الرقابية، وفي مقدمتها البرلمان ونوابه.

وأعاد الكثيـــر من المواطنين والمهتمين 
بالعمل الإعلامي في مصر نشر مانشيتات 
صحيفة ”الوفد“ خلال هذا الأســـبوع التي 
جاءت كالتالي: ”الوقود يشـــتعل والمواطن 
و“من المواطنـــين للحكومة كفاية  يحترق“ 
جباية“، و“ســـيارات الوزراء والمســـؤولين 
تلتهـــم 35 مليون جنيـــه يوميا“ (الدولار = 
51 جنيها). وبـــدا أن هناك احتفاء بوجود 
صحيفـــة توجـــه نقـــدا لاذعا إلـــى رئيس 

الحكومة ووزرائه.
غير أن الكاتب الصحافي كارم محمود 
قـــال إن هنـــاك كثيرين يعـــددون دلالات ما 
ذهبت إليه الصحيفة، ويطرحون تساؤلات 
حـــول ما اســـتجد ويدفـــع للهجـــوم على 
الحكومة بشكل علني ويتماشى مع الحالة 
الشـــعبوية في الشـــارع، رغـــم أن ذلك هو 
الدور الطبيعي للصحافة، ويجب التعويل 
على استمراره وليس مجرد زوبعة تختفي 

بعد فترة وجيزة.
وذكـــر في حديثه لـ“العـــرب“ أنه ليس 
مطلوبـــا من الإعلام ســـوى القيـــام بدوره 
الحقيقـــي بالتعبير بشـــكل واقعي يعكس 
تطلعـــات المواطنـــين وهمومهـــم ويناقش 
القضايـــا المختلفـــة والهامـــة بشـــكل واع 
يراعـــي مصلحـــة المواطـــن كمـــا يراعـــي 
مصلحة الوطـــن، وأن يـــوازن بينهما بما 
يســـاهم في اســـتعادة الثقـــة المفقودة في 

الجمهور.
إبـــراز  أن  إلـــى  متابعـــون  ويذهـــب 
المواطنين دون مشكلات رقابية يبرهن على 
أن المشكلة تكمن في إعلاميين وصحافيين 
باتوا أكثر رقابة على أنفسهم من الجهات 
الرقابيـــة أو أنهـــم يبحثون عـــن مصالح 
شخصية لهم بعيدا عن إعلاء حق الجمهور 
فـــي المعرفة، ويجب أن يحـــدث التحرر من 
داخـــل الإعلام قبل أن يتم انتزاع مســـاحة 
حرية أكبـــر تنتظرها الوســـائل الإعلامية 

المختلفة والجمهور أيضا.
وأكد منســـق لجنة حريـــة الصحافة 
الفتـــرة  أن  العـــدل  بشـــير  (حقوقيـــة) 
الماضية شـــهدت بدايـــات انفراجة تعبر 
عن الوجـــه الحقيقي لما يجـــب أن تكون 
عليـــه الصحافة، وما يحـــدث الآن بالون 
اختبار من جانب الصحف نفسها لقياس 
درجة الحرية المتاحة، والتأكد من كونها 
حقيقية أم لا، وأنه حدث برضاء السلطة 
التـــي تســـتهدف الاســـتجابة لضغـــوط 
الرأي العام الرافضة للعديد من الوجوه 

الحالية في الحكومة.
أنه  وأوضح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
لا يمكـــن فصـــل التطـــورات الأخيـــرة عن 
الأجواء السياسية التي تستعد فيها مصر 
لانتخابات برلمانية مـــن المفترض أن تقوم 
الحكومة عقب انتهائها بتقديم استقالتها، 
لافتا إلى أن هناك ســـقفا للحرية في مصر، 
لكن المشـــكلة تكمن في أنه يتم اســـتغلاله 
بشـــكل ســـلبي، ودون إتاحـــة المعلومـــات 
بشـــكل أكثر سلاسة فإن ذلك قد يستمر في 

ظل تراجع الاهتمام بالتخصص المهني.

 صنعاء - يعتمد الحوثيون في التعاطي 
الإعلامـــي مـــع الضربـــات الأميركية على 
نهجهـــم المعتـــاد القائـــم علـــى التضليل 
والتعتيـــم على الحقائق وتشـــويه صورة 
الإعـــلام المناوئ، فـــي محاولة للســـيطرة 
على الخطاب الإعلامـــي للأحداث الجارية 
والتعتيـــم علـــى نتائـــج هـــذه الضربات 

وتأثيرها على الجماعة.
ويعمــــل الإعــــلام الحوثــــي علــــى بث 
رســــائل دعائية تُظهــــر الحوثيين كقوة لا 
تقهر في ظل استياء اليمنيين المتزايد من 
إقحامهم في حرب لا طاقة لهم على تحمل 

تبعاتها.
وذكر مصدر مطلع يعمل داخل وسائل 
إعـــلام تتبع للحوثي، أن الماكينة الإعلامية 
تقـــوم بتمرير أخبـــار كاذبة، عبـــر قنوات 
غير رســـمية، تفيد بمقتل أو اختفاء قيادي 
حوثي بارز، مستهدفة بذلك وسائل الإعلام 
المعارضة التي تسارع بنشر الخبر بوصفه 
”ســـبقا صحفيا“. وبعد انتشار الخبر على 

نطاق واسع، يلتزم إعلام الحوثي الصمت 
التام دون نفي أو تأكيد.

ويضيـــف المصدر أن بعـــد فترة زمنية 
مدروسة بحيث ينتشر الخبر بشكل واسع 
دون تعليـــق رســـمي عليه، يعيـــد الإعلام 
الحوثي إظهار القيـــادي المذكور في حدث 
عام أو زيـــارة ميدانية، في محاولة لإثبات 
زيف الإعلام المنـــاوئ، والتأكيد أن المصدر 

الوحيـــد للمعلومات الدقيقـــة هو إعلامهم 
الرسمي.

وأوضح الإعلامي محمد الســـقاف أن 
جماعـــة الحوثـــي تتبع سياســـة إعلامية 
مزدوجة في التعامل مـــع أخبار قياداتها، 
تنقسم إلى شقين: أولا فبركة ونشر أخبار 
الوفـــاة الكاذبـــة حيـــث يتم ترويـــج خبر 
مقتل قيادي حوثي بارز، وإيصاله بشـــكل 
متعمد إلى الإعـــلام المعارض، ليتم تداوله 
على نطاق واســـع، ثم تتم الاســـتفادة من 
انتشـــاره عبر إظهـــار القيـــادي لاحقا في 
الإعـــلام الحوثي، ممـــا يمنـــح الحوثيين 
فرصة لتقويـــض مصداقية الإعلام المضاد 

وكسب ثقة الجمهور المحلي.

ثانيـــا تلتـــزم الجماعة الصمـــت التام 
عنـــد مقتل أحد قادتها فعليا، وتمنع إعلان 
الوفاة أو إقامة مراسم عزاء. مثال على ذلك 
القيادي الحوثي يوسف المداني، الذي قُتل 

في عام 2017، ورغم تأكيدات أسرته وزواج 
أرملتـــه، ما زال الإعـــلام الحوثي يتجاهل 
الحادثة ويرفض الاعتراف بها حتى اليوم.
وبـــدأ الحوثيون حالة من الاســـتنفار 
الإعلامـــي فـــي مناطق ســـيطرتهم مع بدء 
الضربـــات الأميركيـــة علـــى أهدافهـــم في 
مختلـــف أنحـــاء البـــلاد، ولاحقـــا عقدوا 
اجتماعـــا مـــع مراســـلي وســـائل الإعلام 

الخارجية في صنعاء.
وطلب الحوثيون من مراسلي القنوات 
وســـائل  يتبعون  وغالبيتهـــم  الخارجيـــة 
إعلام مواليـــة لطهران وحلفاءهـــا، تكملة 
دور وســـائل الإعلام الحوثية في التغطية 

وأن يكونوا في ”خندق وجبهة واحدة“.
ولا يســـمح الحوثيـــون بتواجـــد أي 
وســـائل إعـــلام مســـتقلة يمكـــن أن تنتقد 

سلوك ميليشياتهم.
وقدم هاشم شـــرف الدين وزير الإعلام 
بحكومـــة الحوثيـــين غيـــر المعتـــرف بها، 
الإخباريـــة  ”التغطيـــة  حـــول  توصيـــات 
والسياسة الإعلامية“، وطلب من مراسلي 
نفـــس  يتبنـــوا  أن  الخارجيـــة  القنـــوات 

الخطاب لوسائل الإعلام الحوثية.
وشدد شرف الدين على أهمية تسليط 
مراســـلي القنوات الخارجية الضوء على 
”العجز الأميركي“ فـــي مواجهة الحوثيين 
ووصفـــه بأنه ”انتصـــار تاريخي يجب أن 

يحظى بالاهتمام الإعلامي“.

رمز ومكانة 

الحملة جاءت بعد ضجة 

واسعة أثيرت بسبب امتناع 

الإسلاميين عن رفع العلم 

الأردني إلى جانب رايات 

حماس

الحوثيون بدأوا حالة من 

الاستنفار الإعلامي في 

مناطق سيطرتهم مع بدء 

الضربات الأميركية على 

أهدافهم

#علمنا_عال حملة حكومية 

ردا على غياب العلم الأردني 

في المظاهرات الداعمة لغزة

 مساحات أكبر للحرية

وسائل إعلام مصرية ترفع 

سقف الانتقاد لتمنح الأمل 

في زيادة هامش الحرية
{الوفد} يسلط الضوء  الاحتفاء بعناوين لاذعة لـ

على غياب دور الصحافة

اتخذت وســــــائل إعلام مصرية تضم صحفا ومواقــــــع إلكترونية خطوة لافتة 
برفع سقف النقد وتناول مواضيع كانت محظورة لأنها تمس الرأي العام، ما 
أعــــــاد الأمل في أن تصبح الانفراجة الأخيرة زيادة حقيقية في هامش حرية 

الإعلام ويكون لدى المسؤولين إدراك لأهمية نقل هموم المواطنين.

تعليمات حوثية صارمة للإعلام للتعتيم 

على نتائج الضربات الأميركية

ما يحدث الآن بالون 

اختبار من جانب 

الصحف نفسها

بشير العدل

ابتعاد الصحافة عن 

مهامها أثر عليها سلبا 

بشكل كبير

كارم محمود

أحمد جمال

م

صحافي مصري



 إســطنبول - تســـارع تركيـــا الخطى 
لترســـيخ حضورها في القارة الأفريقية، 
مستفيدة من حالة الانكفاء التي تعيشها 
القوى الغربية التقليدية، وعلى رأســـها 

فرنسا والولايات المتحدة.
تجمـــع  إســـتراتيجية  خـــلال  ومـــن 
بين الدبلوماســـية والتعاون العســـكري 
والانخراط في الوســـاطة لحل النزاعات، 
تحاول أنقرة رســـم ملامح دور جديد لها 
فـــي أفريقيا يعـــزز من مكانتهـــا الدولية 
الجيوسياســـية  طموحاتهـــا  ويخـــدم 

الأوسع.
الأفريقـــي  الانفتـــاح  هـــذا  ويأتـــي 
فـــي ســـياق انســـحاب تدريجـــي للدور 
الفرنســـي مـــن دول الســـاحل، وتراجع 
الحضـــور الأميركـــي في ملفـــات القارة، 
مما خلق فراغًا تحاول قوى متعددة ملأه، 
مـــن بينها روســـيا والصيـــن، لكن تركيا 
تســـعى إلى تمييز نفســـها عبـــر أدوات 

مختلفة.
ويقول البروفسور إيغوسا أوساغاي، 
المدير العام للمعهد النيجيري للشـــؤون 
الدوليـــة إن ”الـــدول الأفريقية تبحث عن 

خيارات، وتركيا أحدها.“
وتواجه العديد من الـــدول الأفريقية 

تحديات أمنية بوجود مجموعات 
قادرة على التسبب بالفوضى 

والدمار، مثل حركة الشباب 
في الصومال وبوكو حرام في 

نيجيريا وجيش الرب الذي نشأ 
في أوغندا.

ويقول أوساغاي ”إذا كان من 
الممكن لتركيا أن تقدّم مساعدة 

لهذه المناطق، فلم لا؟“
ويضيف ”الأمر الجيد أنّ 

العديد من الدول الأفريقية 
لديها تعاون عسكري مع تركيا. 

ويمكن لذلك أن يكون حجر الأساس 
للنفوذ التركي.“

ووقعت تركيا اتفاقات دفاعية 
مع عدد من الدول في مختلف 

أنحاء القارة، بما في ذلك 
الصومال وليبيا وكينيا ورواندا 

وإثيوبيا ونيجيريا وغانا.

وفتحـــت هـــذه الاتفاقـــات المجـــال 
أمـــام عقـــود لصناعـــة الدفـــاع التركية، 
طيـــار  دون  الطائـــرات  وخصوصـــا 
التـــي تشـــتهر بفعاليتهـــا وبانخفـــاض 

تكلفتها.
وقال الدبلوماســـي التركـــي ألب آي 
إنّ أنقـــرة تعـــرض الحوار، مشـــيرا إلى 
نجاحها فـــي جعل الصومـــال وإثيوبيا 

تتوصّلان إلى إنهاء نزاع 
مرير أثار مخاوف من 

اندلاع صراع في 
منطقة القرن 

الأفريقي.
وأضاف 

آي الذي 
يعمل كممثل 

خاص في 
المفاوضات 

بين الصومال 
ومنطقة 

صوماليلاند (أرض 
الصومال) الانفصالية، 

”نحاول ضمان أن تتمكن 
أفريقيا من إيجاد حلولها 

الخاصة للمشاكل 
الأفريقية.“

ولا تطرح أنقرة نفســـها كفاعل أمني 
فقط، بل كـ“شـــريك متعدد الأوجه“. ومن 
خـــلال اتفاقيـــات دفاعيـــة مـــع دول مثل 
الصومـــال، نيجيريـــا، كينيـــا، وليبيـــا، 
فتحت تركيا بابًـــا لصادراتها الدفاعية، 
خاصة الطائرات بدون طيار التي أثبتت 

فعاليتها في عدة مسارح نزاع.
وفي الوقت نفســـه، تعمل أنقرة على 
توظيـــف نفوذهـــا لبنـــاء دور سياســـي 
ودبلوماســـي، كمـــا حـــدث مؤخـــرًا في 
الوســـاطة بين الصومال وإثيوبيا بشأن 
اتفـــاق صوماليلاند، وهـــي خطوة لاقت 

ا. ترحيبًا دوليًا وأفريقيًّ
ويؤســـس هذا الدور لصـــورة تركيا 
”أفريقية  لحلول  يســـعى  كوسيط 
للمشاكل الأفريقية“، على 
حد تعبير ألب آي، 
ممثل أنقرة في 

المفاوضات.
ويعتبر غياب 
التاريخ 
الاستعماري لها 
في القارة واحدة 
من أهم أوراق 
القوة التركية، مما 
يمنحها أفضيلة 
رمزية في التعاطي 
مع دول تبحث عن شركاء 
بعيدين عن الإرث الثقيل للماضي 

الاستعماري.
وخلال المنتدى الدبلوماسي 
السنوي الذي عقد أنطاليا بين 11 
و13 من أبريل الجاري، الذي بات 
منصة 
تعزز بها 
تركيا 
حضورها 
الدولي، 
حضرت 
شخصيات 
أفريقية رفيعة، 
كان من أبرزها 
الرئيس الصومالي 

حسن شيخ محمود.
ولم يكن المنتدى فقط 
مناسبة لعرض الخطاب 
التركي الجديد، بل أيضًا 
فرصة لفتح قنوات مباشرة 
مع قادة القارة، في ملفات 
تتراوح بين التعاون 

الاقتصـــادي والتدريـــب الأمنـــي والدعم 
السياسي.

مـــن  كبيـــر  عـــدد  حضـــور  ويعبّـــر 
المســـؤولين الأفارقـــة عن تزايـــد القبول 
الإقليمي بهذا الدور التركي، الذي يعرض 
بديلاً متعدد الأبعاد لا يتقاطع بالضرورة 
الأجنـــدات  أو  الاســـتعماري  الإرث  مـــع 
الضاغطـــة التـــي تُقابل غالبًـــا بالرفض 

الشعبي.
وفـــي هـــذا الســـياق، صـــرح وزيـــر 
خارجيـــة ســـاحل العاج أن الشـــراكة مع 
تركيـــا لا تتعارض مـــع العلاقات القديمة 

مع فرنسا، بل ”تفتح آفاقًا جديدة.“
ولا تقتصر علاقة أنقرة بأفريقيا على 
الجانب العسكري والدبلوماسي، بل تمتد 
إلى مجـــالات التنمية والتعليـــم والبنية 
التحتية. فالصومال، على ســـبيل المثال، 
بات نموذجًا لتكامـــل النفوذ التركي، من 
الأمن إلى إعادة بناء المنشـــآت الحيوية. 
وهو ما أكده دبلوماســـي صومالي كبير 
لوكالة فرانس برس بقوله: ”تركيا ليست 
فقـــط منخرطة في الأمن، بل في مشـــاريع 

تنموية أيضًا.“
ويرتبط نجاح تركيا في أفريقيا أيضا 
بدورها المتنامي في أزمات عالمية أخرى، 

مثل الوســـاطة بين روسيا وأوكرانيا، أو 
تواصلها مع أطراف النزاع في ســـوريا، 
وهو ما يمنحها رصيدًا سياسيًا إضافيا 

يعزز مصداقيتها في القارة.
ومـــا يعـــزز جاذبيـــة هذا الـــدور هو 
تمكـــن أنقـــرة مـــن تقديم نفســـها كفاعل 
ليس فقط عسكريا، بل تنمويا وإنسانيا، 
مســـتفيدة مـــن مشـــاريعها فـــي البنيـــة 
الصحية،  والرعايـــة  والتعليم  التحتيـــة 
التي تتماشـــى مع احتياجات ملحّة لدى 

شعوب القارة.
وقـــد أكـــد دبلوماســـيون أفارقـــة أن 
تركيا لا تفرض مشروعاتها، بل تعرضها 
مـــن موقع الشـــريك المتكافـــئ، ما يخلق 
هوامش تفاهـــم واســـعة مقارنة ببعض 
القوى الغربية التي ينظر إلى سياساتها 

في أفريقيا بعين الريبة.
وفـــي ظـــل ســـعي دول أفريقيـــة إلى 
تنويع شـــراكاتها الخارجيـــة، وتخفيف 
الارتهـــان إلى محور دولـــي واحد، تتقدم 
تركيا بوصفهـــا فاعلاً مرنا، قـــادرا على 
المواءمة بين الدعم العســـكري والتعاون 
التنمـــوي مـــن جهـــة، وبيـــن الانخـــراط 
السياســـي والوســـاطة من جهـــة أخرى. 
ويبدو أن أنقـــرة تراهن على هذا المزيج 

لإرساء نفوذ مســـتقر في المدى الطويل، 
مدركة أن المشهد الأفريقي، رغم تشظيه، 
يفتـــح آفاقـــا لفاعليـــن جدد مســـتعدين 

للاستثمار الذكي والمستمر.
وتطـــرح تركيـــا نفســـها اليـــوم في 
أفريقيـــا كلاعـــب يعيد تعريـــف معادلات 
النفوذ بعيـــدًا عن النماذج الكلاســـيكية 
للقـــوة. فبـــدلاً من الاســـتعمار الجديد أو 
التدخل المباشـــر، تقـــدّم أنقـــرة خطابًا 
عمليًا يتقاطع مع مصالح الدول الأفريقية 
المتعطشـــة لحلـــول لا تفـــرض أثمانًـــا 

سياسية باهظة.
ويـــرى محللون أن فعاليـــة الحضور 
التركـــي فـــي أفريقيـــا تبقـــى مرتبطـــة 
بجاذبيـــة العروض التـــي تقدمها، ومدى 
قدرتها على تحقيق توازن بين مصالحها 
ومصالح الدول الأفريقية. لكن المؤشرات 
الحالية تفيد بأن تركيا اســـتطاعت، على 
الأقل، تثبيت موطـــئ قدم جاد في القارة، 
عبر مزيج من الدبلوماسية والبراغماتية 

السياسية.
ويشير المحللون إلى أنه في ظل عالم 
يشهد إعادة توزيع النفوذ، يبدو أن أنقرة 
تراهن على أن أفريقيا قد تكون المســـرح 

الأهم لمشروعها الجيوسياسي المقبل.

في العمق الثلاثاء 2025/04/15 6
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من خلال إستراتيجية تجمع بين 
الدبلوماسية والتعاون العسكري 

والانخراط في الوساطة ترسم أنقرة 
ملامح دور جديد لها في أفريقيا

 فيينــا - أعلنت ثمانــــي دول من أوبك+ 
خلال الأسبوع الماضي عن خطط لتسريع 
الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط 
الطوعيــــة من خلال زيــــادة الإنتاج بمقدار 
411 ألــــف برميــــل يوميا في مايــــو، أي ما 

يعادل ثلاث زيادات شهرية.
الســــريعة  الوتيــــرة  هــــذه  وتتزامــــن 
لتخفيــــف القيــــود مــــع فــــرض الرئيــــس 
الأميركي دونالد ترامب رســــوما جمركية 
علــــى شــــركائه التجارييــــن، ممــــا زاد من 
اضطرابات أســــواق النفط. وفي الســــاعة 
9:45 صباحــــا بتوقيــــت شــــرق الولايــــات 

المتحــــدة يــــوم الجمعة الماضــــي، ارتفع 
ســــعر خام برنت تسليم يونيو بنسبة 0.1 
في المئة ليصل إلى 63.32 دولارا للبرميل، 
بينما اســــتقر ســــعر خام غرب تكســــاس 

الوسيط عند 60.12 دولارا للبرميل.
ويدعم هذا القرار التكهنات الســــابقة 
بأن المملكة العربية السعودية قد تتخلى 
عن دورها التقليدي كمنتج متأرجح لأوبك، 
حيث تهدف إلى توجيه رســــالة قوية إلى 
الأعضــــاء الذين ينتهكون اتفاقيات خفض 
الإنتــــاج، مثــــل كازاخســــتان والإمــــارات 

العربية المتحدة والعراق.

وأفادت صحيفة فاينانشــــال تايمز في 
ســــبتمبر بأن المملكة أصبحت مســــتعدة 
للتخلــــي عن هدفها غير الرســــمي لســــعر 
النفط الخــــام البالغ 100 دولار للبرميل في 
إطــــار خططها لزيادة الإنتاج، مما يشــــير 
إلــــى رضوخهــــا لقبــــول فترة ممتــــدة من 

انخفاض الأسعار. 
وتســــجّل الســــعودية حاليــــا مليوني 
برميــــل يوميا من أصــــل 2.8 مليون برميل 
يوميا من تخفيضات الإنتاج التي ينفذها 
أعضــــاء أوبــــك، و3.15 مليــــون برميل من 

أوبك+ ككل.

وفـــي الواقع، تُمثل حصة المملكة من 
المجموعة  حصـــة  ضعف  التخفيضـــات 
بأكملها، حيث تُجري السعودية والكويت 
حاليا تخفيضات بنسبة مئوية مكوّنة من 

خانتين.
ويقول الكاتـــب أليكـــس كيماني في 
تقرير نشره موقع أويل برايس الأميركي 
إن جزءا كبيرا مـــن انخفاض إنتاج دول 
أوبـــك+ الأخـــرى يُعزى إلـــى عجزها عن 
تحقيق الأهداف، وليس إلى التخفيضات 

الطوعية.
ومع ذلــــك، فإن زيادة إمــــدادات النفط 
تُكلف أكبر منتج في أوبك. وأفاد صندوق 
النقد الدولي بأن السعودية، التي تعدّ أكبر 
اقتصاد فــــي مجلس التعــــاون الخليجي، 
تحتاج إلى ســــعر نفط يبلــــغ 96.20 دولارا 
للبرميل لتحقيق التــــوازن في ميزانيتها، 
ويعود ذلك بشكل رئيســــي إلى رؤية ولي 

العهد الأمير محمد بن سلمان 2030.
ويتفاقـــم الوضع بســـبب العبء غير 
المتناســـب الذي تتحمله المملكة نتيجة 

تخفيضات إنتاج أوبك+ الأخيرة.
وتنتـــج المملكة العربية الســـعودية 
8.9 مليـــون برميـــل يوميـــا (وهـــو أدنى 
مســـتوى لها منـــذ 2011)، مما يعني أنها 
تبيع كميات أقل من النفط بأســـعار أقل، 
ويزيد هذا من خســـائر الإيـــرادات. ومع 
ذلك، لا تزال الســـعودية تتمتـــع بالقدرة 

على الضغط على أسواق النفط.
وكما أشارت إيرينا سلاف، المساهمة 
في أويل برايس، فـــإن المملكة قد تؤجل 
الجـــدول الزمنـــي لرؤيـــة 2030، وربمـــا 
تحولهـــا إلى رؤية 2040 أو رؤية 2050 إذا 

ظلت ظروف سوق النفط غير مواتية.
وبالإضافـــة إلى ذلك، تحظى الرياض 
بالعديد من آليـــات التمويل البديلة، مثل 

السحب من احتياطيات النقد الأجنبي أو 
إصدار ســـندات سيادية، لمواجهة فترات 

انخفاض الأسعار.
أن  إلـــى  أيضـــا  الخبـــراء  ويشـــير 
الســـعودية قد تســـتفيد مـــن التعريفات 
الجمركية المنخفضة نسبيا التي فرضها 
الرئيس ترامب على دول مجلس التعاون 
الخليجـــي من خـــلال التحـــول إلى مركز 

تصنيع إقليمي.

وتواجه جميع الدول الأعضاء الست 
فـــي مجلس التعـــاون الخليجي (المملكة 
العربية  والإمـــارات  الســـعودية  العربية 
المتحـــدة والبحريـــن وقطـــر والكويـــت 
لا  جمركيـــة  رســـوما  عمـــان)  وســـلطنة 

تتجاوز 10 في المئة.
ولاحظ عـــادل حمايزية، المتخصص 
فـــي شـــؤون الخليج في مركـــز بيلفر في 
كلية كينيدي بجامعة هارفارد، أن تصاعد 
التعريفات الجمركية في بعض البلدان قد 
يدفـــع إلى انتقال كبيـــر للأعمال إلى دول 

مجلس التعاون الخليجي.
لهـــذا  محتمليـــن  مســـارين  وحـــدد 
التحـــول، إما من خلال عمليات النقل إلى 

المناطق القريبة أو الدول الصديقة.
وترى إيلين والد، مؤسســـة شـــركة 
ضرورة  للاستشـــارات،  ترانسفيرســـال 

تواصل الســـعودية اســـتباقيا مع إدارة 
ترامب بشأن فرص تنويع التجارة.

واقترحت في حديثهـــا لموقع ميدل 
إيســـت آي أن ترســـل الريـــاض وفـــودا 
تجارية للاستفســـار مباشـــرة عن سلع 
صينيـــة محـــددة تســـتوردها الولايات 
المحلي  إنتاجهـــم  وعـــرض  المتحـــدة، 

بشكل تنافسي.
ويُعـــد التصنيـــع بالفعل جـــزءا من 
رؤيـــة 2030. وتتمتـــع المملكـــة (علـــى 
عكـــس أوروبـــا) بالعديـــد مـــن المزايا 
في هـــذا المجـــال، بمـــا في ذلـــك وفرة 
الطاقة الرخيصة، ومســـاحات الأراضي 

الشاسعة، وقلّة القيود التنظيمية.
وبالإضافة إلى ذلك، تعمل السعودية 
علـــى تســـريع إســـتراتيجيتها للتعدين 
دولار  تريليـــون   2.5 قيمتهـــا  البالغـــة 
لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على 
النفـــط، مـــع الاســـتثمار فـــي تقنيـــات 
تعزز إنتـــاج النفط وتخفـــض انبعاثات 

الكربون.
وقد أصبح التعدين ركيزة أساســـية 
في خطة الريـــاض للتنويع الاقتصادي، 
حيث تهـــدف المملكـــة إلى الاســـتفادة 
من احتياطاتها الكبيرة من الفوســـفات 

والذهب والنحاس والبوكسيت.
وفـــي 2024، أعلـــن وزيـــر الصناعة 
بنـــدر  الســـعودي  المعدنيـــة  والثـــروة 
الخريف أن إمكانات المملكة من الموارد 
قد ارتفعت بنسبة تقارب 90 في المئة من 
رت قبل ثماني  1.3 تريليون دولار (كما قُدِّ

سنوات) إلى 2.5 تريليون دولار.
وتسعى الحكومة إلى زيادة مساهمة 
قطـــاع التعديـــن فـــي الناتـــج المحلـــي 
الإجمالي من 17 مليار دولار إلى 75 مليار 

دولار بحلول سنة 2035.

السعودية لم تقل بعدُ قولها الفصل في أسعار النفط

انكفاء الغرب يعيد رسم خرائط النفوذ في القارة السمراء

فترة ممتدة من انخفاض الأسعار

بينما تنســــــحب القوى التقليدية من أفريقيا أو تعيد تموضعها، تملأ تركيا 
الفراغ المتزايد بهدوء وإســــــتراتيجية مدروسة، مستندة إلى مزيج من القوة 
الناعمة والمبادرات الدبلوماســــــية والشراكات الأمنية، في محاولة واضحة 

لبناء نفوذ طويل الأمد في القارة السمراء.

تركيا تسعى إلى تعزيز نفوذها في أفريقيا بقوة ناعمة 
وذراع عسكرية
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 بيــروت - فـــي صبـــاح بـــدا عاديا في 
بيروت، تزامنت مشـــاهد متناقضة ترسم 
ملامح بلد يقـــف على حافة التحوّل. ففي 
إحدى زوايا العاصمة، افتُتحت كنيســـة 
جديدة بحضور زعيم حزب الكتائب، فيما 
كانت الفصائل الفلســـطينية تنظم عرضا 
عسكريا في موقع آخر، غير أن التوترات 
السياســـية والطائفية التي كانت تتراكم 
فـــي الخلفية ســـرعان ما انفجـــرت على 

السطح.
اندلعـــت  نفســـه،  اليـــوم  وفـــي 
اشـــتباكات بين حزب الكتائب والفصائل 
الفلســـطينية، ما شـــكل الشـــرارة الأولى 
لحـــرب أهلية دامت خمســـة عشـــر عاما، 

غيّرت وجه لبنان إلى الأبد.
وأودت الحرب بحيـــاة ما يقارب 150 
ألف شخص، وخلّفت وراءها نحو 17 ألف 
مفقود، وســـط فوضـــى القنص والخطف 
مباشر  واستدعاء  المفخخة،  والسيارات 

لتدخلات إقليمية ودولية.
وتقول الكاتبة آبي ســـويل في تقرير 
على أسوشـــيتد برس إن بعد نصف قرن 
علـــى ذلك اليوم المشـــؤوم، لا يزال لبنان 
يعيش في ظلال الحـــرب. فالمصالحة لم 
تكن شـــاملة، والذاكـــرة الجمعية لا تزال 
منقســـمة، بينما تنوء الدولة تحت أعباء 

سياسية واقتصادية مزمنة.
وفي محاولة رمزية للاستذكار، أحيت 
الســـنوية  الذكرى  اللبنانيـــة  الحكومـــة 
للحـــرب بدقيقة صمت يـــوم الأحد، كأنها 
تهمـــس بما لم يُقـــل، في وطن لـــم تلتئم 

جراحه بعد.

المجزرة

التوتـــرات  فيـــه  كانـــت  زمـــن  فـــي 
السياســـية والطائفية فـــي لبنان تمضي 
نحـــو نقطـــة الغليـــان، شـــكّل الصـــراع 
الإســـرائيلي عاملا مفجّرا  الفلسطيني – 

جديدا داخل الساحة اللبنانية الهشة.
ومـــع تصاعـــد هجمـــات الفصائـــل 
الفلســـطينية على إســـرائيل انطلاقا من 
جنوب لبنان، انقســـم الشـــارع اللبناني: 
بين داعم للقضية الفلسطينية من صفوف 
المسلمين والقوى اليســـارية، وبين من 
رأى في المسلحين الفلسطينيين تهديدا 
مباشرا للســـيادة والاستقرار، خصوصا 
في أوســـاط الأحزاب المســـيحية كحزب 

الكتائب.
وفي هـــذا المنـــاخ المشـــحون، كان 
محمد عثمان، لاجئ فلســـطيني يبلغ من 
العمـــر 16 عامـــا، يعيـــش فـــي مخيم تل 

الزعتر شرق بيروت.
وصبـــاح الثالـــث عشـــر مـــن أبريل، 
اســـتقل مع زملائـــه حافلـــة انطلقت من 
المخيـــم، ضمـــن ثلاث حافلات شـــاركت 
في عرض عسكري نظمه ائتلاف فصائل 
فلســـطينية متشـــددة، من خارج منظمة 

التحرير الفلسطينية.
وعبر الموكب بهدوء حي عين الرمانة 

المسيحي، حيث كانت الأجواء 
متوترة بعد مناوشات 

وقعت في 

وقت ســـابق بين فلســـطينيين وحراس 
كنيسة، أســـفرت عن مقتل أحد الحراس 
الشـــخصيين لزعيم حزب الكتائب، بيار 

الجميل.
وفـــي طريـــق العـــودة، قـــرر بعض 
المشاركين الانســـحاب مبكرا، فاستقلوا 
حافلـــة صغيرة. ثـــلاث وثلاثـــون راكبا، 
بينهم أطفال، كانوا على متنها. لكنهم لم 
يعلمـــوا أن الطريق بات محكوما بمنطق 

الدم.
ويـــروي عثمـــان أن الحافلـــة أُوقفت 
فجـــأة، وبـــدأ إطـــلاق النار ”مـــن جميع 
الجهات“، كمـــا قال. ولم يمهل الرصاص 
الـــركاب وقتا، رغم أن بعضهم كان يحمل 

سلاحا من العرض العسكري.
وقُتـــل الطفـــل ذو التســـع ســـنوات، 
وابـــن الجيران الذي ســـقط فوق عثمان، 
الـــذي أصيب فـــي كتفه. ويتذكـــر عثمان 
”لم يتوقف إطـــلاق النار لمـــدة 45 دقيقة 
تقريبا، حتى ظنوا أن الجميع قد ماتوا“، 
مشيرا إلى أن المســـعفين الذين وصلوا 
لاحقـــا واجهـــوا إطـــلاق نـــار أيضا في 

محاولتهم إنقاذ من تبقى.
وكانـــت مذبحـــة عين الرمانـــة، التي 
أودت بحياة 22 شـــخصا نقطة اللاعودة. 
وفي أعقابها، اندلعت اشـــتباكات عنيفة 
عمّت أنحـــاء لبنان، إيذانا ببداية الحرب 
الأهلية اللبنانية التي استمرت 15 عاما، 
وحوّلـــت بيـــروت مـــن عاصمـــة للثقافة 
والانفتاح إلى ســـاحة للصـــراع الطائفي 

والعنف المسلح.
واليـــوم، وبعـــد مـــرور نصـــف قرن، 
تبقى تلك الحافلة رمـــزا لبداية الانهيار، 

وشـــهادة على كيف يمكن لحادث واحد، 
فـــي بلد مفكك الهويـــات والانتماءات، أن 

يشعل سنوات من الدمار.

روايات متضاربة

بعد خمســـة عقود على اندلاع الحرب 
الأهليـــة اللبنانية، لا يـــزال الجدل قائما 
حول ما حدث في حـــي عين الرمانة يوم 
الثالث عشر من أبريل 1975، وما إذا كانت 
تلك الشـــرارة نتيجة استفزاز مخطط أو 
انفجـــار تلقائي فـــي زمن هـــش. وبينما 
تختلف الروايات، تبقى النتيجة واحدة: 
بدايـــة حـــرب مدمرة مـــا زال لبنان يرزح 

تحت آثارها.
وفـــي ســـرديات اللبنانييـــن، تتنازع 
الحدث روايتـــان مركزيتان: الأولى تقول 
إن الهجـــوم علـــى الحافلة الفلســـطينية 
جـــاء ردا على محاولة اغتيال زعيم حزب 
الكتائب بيار الجميل، على يد مســـلحين 
فلســـطينيين. الثانيـــة، تتبناهـــا أطراف 
أخـــرى، تعتبر أن الكتائب خطّطت لكمين 
مسبق بهدف جرّ البلاد إلى صراع أوسع.

الفرنســـي  لكن الصحافي اللبناني – 
مروان شـــاهين، الذي خصّص ســـنوات 
للبحث فـــي تفاصيـــل ذلك اليـــوم وألّف 
كتابا عنه، يرى أن كلا الروايتين تفتقران 

للدقة.
وبحســـب شـــاهين، لا يوجـــد دليـــل 
على أن الجميل كان مســـتهدفا، فقد غادر 
الكنيســـة قبل الحادث، بينما بدا إطلاق 
النـــار علـــى الحافلـــة أقرب إلـــى ردّ فعل 
متهـــور من مجموعة شـــبان، لا جزءا من 

خطة محكمة.
ويقول شاهين ”ما جعل هذه الحادثة 
تأخـــذ هذا الحجـــم ليس الحدث نفســـه 
فقط، بل تراكم التوترات السابقة وغياب 

الدولة.“
وفي ذلك الوقت، كانت ســـلطة الدولة 
قد انهارت فعليـــا، والجيش اللبناني قد 
تخلى عن دوره لصالح الميليشـــيات، في 
بلد تتصارع فيـــه قوى محلية وخارجية، 

ويسيطر عليه منطق السلاح.
التحريـــر  منظمـــة  إخـــراج  ومنـــذ 
الفلســـطينية من الأردن عـــام 1970، ازداد 
تمركز الفصائل الفلســـطينية في لبنان، 
وتحوّلت المخيمات إلى قواعد عســـكرية 

بحكم الأمر الواقع.
وفي المقابل، تسارعت وتيرة تسليح 
رأســـها  وعلى  المســـيحية،  الجماعـــات 
حـــزب الكتائـــب، الذي رأى فـــي الوجود 
الفلسطيني تهديدا 

وجوديا.
ويشير شاهين 
”كنا نعيش في 
ظل دولتين 
داخل دولة 
واحدة… وكل 
طرف يفرض 
قانونه بقوة 
السلاح، دون 
احترام لأي 

إطار شرعي مشترك.“
ويرى سليم الصايغ، النائب 

الحالـــي عـــن حـــزب الكتائـــب، وكان في 
الرابعة عشـــرة من عمـــره ويقيم في عين 
الرمانـــة آنذاك، أن الحـــرب كانت حتمية 
منذ أن فشل الجيش اللبناني قبل عامين 
فـــي فـــرض ســـيطرته علـــى المخيمات 

الفلسطينية.
ويـــروي أن رجـــال الحاجـــز الذيـــن 
أوقفوا الحافلة في يوم الحادث، اعتقدوا 
أنهـــا ”الموجة الثانية مـــن العملية“ بعد 

مقتل حارس الجميل.
ومنـــذ ذلك اليـــوم، تســـارعت دوّامة 
الحرب: تحالفات انقلبت، فصائل جديدة 
تشكّلت، واحتلت إسرائيل وسوريا أجزاء 
من البلاد، فيما تدخلت الولايات المتحدة 
وانفجرت سيارات مفخخة أمام سفارتها 

وثكنات قواتها.
وانقســـمت بيـــروت إلـــى شـــطرين، 
مســـيحي وإســـلامي، وبـــرزت جماعـــة 
مســـلحة جديدة فـــي الجنوب، ســـتغير 

موازين القوى لاحقا: حزب الله.
أوائـــل  فـــي  اللـــه  حـــزب  وتأسّـــس 
الثمانينـــات بدعم إيراني كـــرد فعل على 
الاجتيـــاح الإســـرائيلي، وتحـــوّل خلال 
العقـــود التاليـــة إلـــى أقوى فاعـــل غير 
حكومـــي فـــي المنطقـــة، مـــع احتفاظـــه 
بســـلاحه بعد اتفـــاق الطائـــف، بذريعة 
مقاومـــة الاحتـــلال الإســـرائيلي. لكـــن، 
بعـــد الحرب المدمّرة مع إســـرائيل العام 
الماضي، وارتفاع كلفة هذا الســـلاح على 
الداخل اللبناني، تصاعدت الدعوات إلى 
نزع ســـلاح الحـــزب، في بلـــد يعاني من 

أسوأ أزماته السياسية والاقتصادية.
وفيمـــا لا تزال الأســـئلة حـــول عين 
الرمانة دون أجوبة قاطعة، تبقى الحقيقة 
الأوضح أن لبنان، المنقسم على تاريخه، 
لـــم يخـــرج بعد مـــن ظلال ماضيـــه، وأن 
”حـــرب الآخريـــن علـــى أرضـــه“ لا تزال 

مستمرة بأشكال جديدة.

الناجون

حين اســـتقل محمد عثمـــان الحافلة 
صباح الثالث عشـــر من أبريـــل 1975، لم 
يكن يعلم أن تلك الرحلة القصيرة ستُخلّد 

في ذاكرة وطن لعقود.
ونجا عثمان من المجزرة التي فتحت 
أبواب الجحيم في لبنان، لكنه لم ينجُ من 
الأسئلة التي ظلّت تلاحقه، ولا من الفراغ 
الـــذي قاده لاحقـــا إلى حمل الســـلاح ثم 
إلـــى تركه، بعدما اكتشـــف عبثية الحرب 

ومآلاتها.
وفي شـــهادة مؤلمة، أوضـــح عثمان 
أن التحاقـــه بصفـــوف المقاتلين لم يكن 
خيارا بطوليا، بل نتيجة طبيعية لانعدام 

البدائل.
ولم تعـــد المدارس متاحـــة، ولم تعد 
الحيـــاة اليوميـــة فـــي المخيـــم ممكنة. 
وعندما وضعت اتفاقية الطائف في 1989 
حدا للحرب الأهلية، شعر بالارتباك أكثر 

من الارتياح.
ويضيـــف ”كل هذه الحرب والقصف، 
وفي النهايـــة يعقدون بعـــض الصفقات 
وينتهي كل شيء؟“، قالها بصوت لا يزال 

يحمل ثقل خيبة عمره.

”تنذكر وما تنعاد“، عبارة لم 
يزل يرددها اللبنانيون في ذكرى 

الحرب الأهلية من كل عام في شهر 
أبريل تحديدا في الثالث عشر منه.
في هذا التاريخ من عام 1975 

يؤرخ اللبنانيون بداية الحرب 
الأهلية، على اعتبار أن الشرارة 

الأولى انطلقت من حادث ”بوسطة 
عين الرمانة“. تلك التي كان على 

متنها فلسطينيون عائدون من 
إحدى الاحتفالات لمنظمة التحرير 

الفلسطينية، والتي مرتّ في شوارع 
منطقة عين الرمانة (ذات الأغلبية 
المسيحية)، في قضاء بعبدا جبل 
لبنان، حيث حصل تبادل لإطلاق 

النار وسقط العشرات من القتلى، ما 
أدى سريعا إلى توسع دائرة الحرب 

في مختلف المناطق اللبنانية.
استمرت الحرب 15 عاما بين 

عامي 1975 و1990. وشهدت انتهاكات 
جسيمة، من تهجير جماعي قسري 

واضطهاد طائفي وقصف عنيف 
للمناطق الآمنة وتفجيرات بسيارات 

مفخخة وخطف وقتل على الهوية 
الطائفية وتجنيد للأطفال.

ورغم مرور أكثر من 35 عاما على 
نهاية الحرب، إلا أنّ البوسطة لا 

تزال تمرّ في شوارع لبنان تنتظر من 
يوقظ الفتنة من جديد.

”اليوبيل الذهبي“ هو الاحتفال 
الذي يقام بمناسبة مرور خمسين 

عاما على حدث تاريخي معين، بهدف 
التذكير به.

المشكلة في لبنان أنّ اليوبيل 
الذهبي اليوم من المفترض أنه يمرّ 

على حدث انتهى، وكان شرارة لأسوأ 
مرحلة في تاريخه. لكنّ الملف قابل 

لكي يتكرر في أي لحظة، لأنّ اللبناني 
من نهاية الحرب إلى يومنا هذا لا 
يزال يتخبط في أزمات هي قابلة 

لإشعال الحرب من جديد.
تغيّر اللاعبون في لبنان، فانحسر 

الدور الفلسطيني عما كان عليه في 
الساحة اللبنانية، وأصبح حزب 
الكتائب حزبا سياسيا ذا تمثيل 

خجول في الشارع المسيحي بعدما 
كان يمثل الأغلبية الساحقة. ولكنّ لم 
ينحسر الدور الإسرائيلي الذي يعمل 

دائما على إطلاق شرارات الحرب 
الطائفية في هذا البلد.

الدور الإسرائيلي دائما حاضر 
ويحتاج إلى ”الفتن“ لشرذمة القرار 

والموقف اللبناني الرسمي كما 
الشعبي، وهو دائما يستفيد من 

السياسة الأميركية على لبنان والتي 
لطالما تشكل عنصر ضغط لأخذ هذا 
البلد على التسويات أو حتى على 

التطبيع كما هو الحال اليوم.
لبنان اليوم ليس على ما يرام، 
فهو في المشهدية ذاتها التي كان 

عليها قبل خمسين عاما، حيث 
اقتصاده يشهد انهيارا، وهناك شبه 
تخل عربي ودولي عن دعمه، إضافة 

إلى أن موضوع تسليم حزب الله 
لسلاحه جدل يتفاعل، لا بل يأخذ 

طابع المواجهة التي قد تتحول إلى 
صدام مباشر بين اللبنانيين.

تشهد الساحة اللبنانية اليوم 
تحركات متسارعة تركز على نزع 
سلاح حزب الله، حيث أكد رئيس 

الحكومة اللبنانية نواف سلام على 

ضرورة الحفاظ على سلطة الدولة 
وتأكيد حصرية السلاح بيدها، 
فيما بينّ حزب الله أنه مستعد 

لمناقشة مستقبل سلاحه مع الرئيس 
اللبناني جوزيف عون شرط انسحاب 

إسرائيل من جنوب لبنان. هذا ما 
أكد عليه النائب في كتلة حزب الله 
حسن فضل الله الخميس العاشر 
من أبريل الجاري من أن ”الحزب 

مستعد للحوار من أجل الاتفاق على 
إستراتيجية دفاع وطني“.

شكل سلاح حزب الله معضلة 
في الداخل اللبناني، لأنّ هناك فئة 

لبنانية تعتبر أن وجود السلاح 
انحرف عن مساره الطبيعي من فعل 

”مقاوم“، ليصبح أداة ينفذّ الأجندة 
الإيرانية في المنطقة. فهذا الفريق 

يعتبر أن هذا السلاح يدخل البلاد 
في حروب عسكرية هو في غنى 

عنها، كما أن احتفاظ الحزب بسلاحه 
يفقد لبنان الدعم العربي والدولي 

المشروط بتسليم الحزب سلاحه 
للشرعية اللبنانية.

لا يختلف اثنان في لبنان على 
الدور الذي يلعبه حزب الله الخارجي 

والذي ارتبط بالأجندة الإيرانية، 
وأصبح أداة تفاوضية لا بل ورقة 

طهران الأقوى في المنطقة للتفاوض 
مع الغرب على برنامجها النووي. 

لهذا فلن يسلم الحزب سلاحه، 
مهما أطلق من عناوين حول هذا 

الموضوع، وهذا تحديدا ما سيزيد في 
الشرخ الداخلي والانقسام الذي بات 

عاموديا.
حرب أهلية يعيشها اللبناني 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
حيث يستخدم فيها كافة أنواع 

أسلحة التجريح والإهانات، والملفت 
إنها لا توقر حتى الشعارات الدينية 

والرموز.
لهذا يشهد الواقع شحنا داخليا 

يعيد التذكير بما كان عليه لبنان 
قبل بداية الحرب. فها هي البوسطة 
تجوب المناطق، وها هم المتربصون 

بإشعال الفتنة والصراع جاهزون 
لكن بفارق بسيط عن السابق هو 

أن النظام السوري الذي لعب دورا 
رئيسيا في إشعال الصراعات في 

لبنان قد دُحر، وأن الخارج تحديدا 
البعض من الدول العربية الصديقة 

والغربية تعمل على وأدها وعلى 
إبعاد هذا الكأس المرير عن لبنان.

كان بإمكان هذا البلد أن ينهي 
درب الجلجلة ويفوت على المتربصين 

بعدم العبث بأمن لبنان ومواطنيه، 
لو فعلا تم تطبيق بنود اتفاق 

الطائف الذي وضع عام 1990 لأجل 
خلاص هذا البلد. لكن طالما اللبناني 

لم يتعلم ولم يحاسب فالسؤال 
المطروح هل ستعود تلك الحرب من 

جديد وهذه المرة من بوابة سلاح 
الحزب وانتمائه؟

اليوبيل الذهبي 
على عبارة 

{تنذكر وما تنعاد}

الثلاثاء 2025/04/15 
7السنة 47 العدد 13457 عاما على ذكرى 

الحرب الأهلية في لبنان 

بعد نصف قرن، يبقى الباص 
شهادة على كيف يمكن 

لحادث واحد، في بلد مفكك 
الهويات والانتماءات، أن 
يشعل سنوات من الدمار

رغم مرور أكثر من 35 عاما 
على نهاية الحرب، إلا أن 

البوسطة لا تزال تمر في 
شوارع لبنان تنتظر من 
يوقظ الفتنة من جديد

يوم عادي في بيروت وباص مار يتحولان 
إلى حرب أهلية قبل نصف قرن

لبنان لا يزال يعيش في ظلال الحرب: 
المصالحة لم تكن شاملة والذاكرة الجمعية لا تزال منقسمة

جراح لم تندمل بعد 

شوارع لبنان لا تزال حاضنة للفتنة 

لم تكن شــــــرارة الحرب الأهلية عام 
ــــــان حادثا معزولا، بل  1975 في لبن
ــــــار بطــــــيء واحتقان  تتويجــــــا لانهي
متراكم. ولم تكن مجرد نزاع مسلح 
بل لحظة ســــــقوط جماعي في فراغ 
ــــــي لا يزال صــــــداه يتردد حتى  وطن

اليوم.

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني

ر ا ين ي بهدوء ب و ا بر و
المسيحي، حيث كانت الأجواء 

متوترة بعد مناوشات 
وقعت في 

الأردن ن ي ي ا
تمركز الفصائل الفلســـط
وتحوّلت المخيمات إلى ق

بحكم الأمر الواقع.
وفي المقابل، تسارعت
المســـيحية، الجماعـــات 
حـــزب الكتائـــب، الذي رأ
الفل

إطار شر
ويرى سليم 

يشعل سنوات من الدمار
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تُشكّل مسألة الإبقاء على مؤسسة 
”الحشد الشعبي“ أو عدم الإبقاء 

عليها، أو حتى تقليص نفوذها، معضلة 
كبيرة تواجه سلطة أحزاب الإسلام 

السياسي الشيعي الحاكمة في العراق. 
وهي تتجاوز ذلك لتُعبّر عن التزام 
النظام الإسلامي الحاكم في إيران 

بحماية هذه المؤسسة والمحافظة عليها 
باعتبارها ذراعًا إستراتيجية لنفوذه 

في العراق.
يكشف التلاسن العلني بين قادة 

الميليشيات المسيطرة على المشهد 
السياسي في السلطة الحاكمة، مثل 

قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب 
أهل الحق ونوري المالكي الأمين 

العام لحزب الدعوة وفالح الفياض 
رئيس هيئة الحشد الشعبي، بشأن 

تجيير الحشد الشعبي للتدخل أو عدم 
التدخل في الانتخابات التشريعية 
المقررة في نوفمبر 2025، عن عمق 

الصراع السياسي بين أجنحة التحالف 
الإسلامي المسمّى بـ“الإطار التنسيقي“ 

الذي شكّل حكومة محمد شياع 
السوداني.

وتأتي محاولات تمرير قانون تقاعد 
”الحشد الشعبي“، الذي قُرئ قراءة 
أولى في البرلمان متضمنا إضافات 

جديدة، وما تبع ذلك من صراعات حول 
تعديل بنوده وتخوف بعض أطراف 

الإطار التنسيقي من تبعاته تحت 
ضغط أميركي، كجزء من هذا الصراع، 
وتعكس حالة التنافر وعدم الانسجام 

بين القوى المهيمنة على السلطة.
إن التوجه نحو سن قانون تقاعد 

”الحشد الشعبي“ في هذه المرحلة 
يعكس مخاوف وهواجس النظام 

السياسي الحاكم في العراق، الذي 
يستند بأحد أقدامه إلى النظام 

الإسلامي الحاكم في إيران. ولا علاقة 
لهذا التوجه بالتصريحات التي تروّج 

أنه يمثل ”تحديا للإرادة الأميركية“ 
الداعية إلى حل الحشد الشعبي أو 

تقليص نفوذه.
بل إن المساعي المحمومة لإقرار 

هذا القانون الذي تنص إحدى مواده 
على ”حماية النظام السياسي الحاكم“ 

– في إشارة إلى النظام القائم في 
العراق – تكشف عن رفع استعدادات 

سلطة الأحزاب الإسلامية الشيعية لدرء 
الأخطار المحدقة بها ومواجهة تداعيات 

التحولات السياسية في المنطقة، 
وعلى رأسها تراجع نفوذ المشروع 
القومي الإيراني الذي يقوده نظام 

ولاية الفقيه، والذي بدأ بالتراجع إلى 
الداخل الإيراني. ويكتسب هذا التراجع 
زخما إضافيا في ظل الحشد العسكري 

الهائل الذي تقوده الإدارة الأميركية، 
في مسعى لإنهاء النفوذ الإيراني في 

المنطقة وإسقاط مشروعه القومي، 
سواء بالمفاوضات أو عبر الحرب، 

تحت عناوين مثل ”التهديد النووي 
الإيراني.“

وتواجه سلطة الأحزاب الإسلامية 
الشيعية وميليشياتها في العراق 

معضلتين أساسيتين.
الأولى: الضغط الأميركي المتواصل، 
الذي يتمحور حول إنهاء وجود أيّ قوة 

تهدد أمن إسرائيل وحلفاء واشنطن 
في المنطقة، وضرب أيّ تشكيلات تتيح 

تمدد النفوذ الإيراني، وهو ما يُعد – 
على المستوى الإستراتيجي – جزءا من 

مواجهة أوسع تقودها الولايات المتحدة 
لكبح النفوذين الروسي والصيني 

في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق 
تسعى بعض الأطراف داخل هذه 

السلطة إلى مهادنة الولايات المتحدة، 
بل وتوجيه بوصلتها السياسية 

نحو واشنطن حفاظا على مصالحها 
ونفوذها.

الثانية: هاجس الخوف من 
المستقبل، الذي يُخيّم على جميع 

مكونات هذه السلطة. فشبح 
الاحتجاجات الجماهيرية، ولاسيما إرث 

انتفاضة تشرين، لا يزال يثير رعبها. 
كما أن تجربة انهيار منظومتها الأمنية 

ووصول تنظيم داعش إلى مشارف 
المنطقة الخضراء عام 2014 تركا أثرا لا 

يمُحى في ذاكرتها.
وبصورة أعمق تتجسد هذه 

المعضلة في فشل هذه السلطة في 
تأسيس دولة ذات هوية سياسية 
واضحة، وفي إخفاقها في تجاوز 

حالة التشرذم والصراع بين الأجنحة 
البرجوازية المتنازعة على الحكم، سواء 

من داخل العائلة الإسلامية نفسها أو 
ضمن الإطار الأوسع للعملية السياسية. 

لذلك إن ما يُراد من مشروع قانون 
تقاعد ”الحشد الشعبي“ هو التعويض 
عن فشلها الرسمي في تأسيس الدولة، 
عندما انهار الجيش العراقي أمام ثلة 
من عصابات داعش في يونيو 2014، 

وتحويل هذه التشكيلات – أي ”الحشد 
الشعبي“ – إلى مؤسسة رسمية 

عقائدية، وجهاز قمعي مستقل، بهدف 
حماية سلطة الأحزاب الميليشياوية 
الحاكمة في العراق، سواء استمر 

النظام الإسلامي في إيران أو سقط.
وفي ظل هاتين المعضلتين، تتعمّق 
مشاعر عدم الثقة والخوف بين أجنحة 
هذه السلطة، حيث يقف جناحٌ مرعوب 

من المستقبل في مواجهة جناح آخر، 
أضعف نسبيا، لكنه يتمتع بارتباط 

عقائدي مباشر بنظام ولاية الفقيه في 
إيران.

أما الميليشيات التي لا تندرج ضمن 
تشكيلات الحشد الشعبي فهي تمثل 

قصة مختلفة، ولا تشكل معضلة حقيقية 
أمام سلطة الأحزاب الإسلامية، إذ غالبا 

ما تنتهي ”أزمتها“ بمنحها مواقع 
ومناصب حكومية، كما هو الحال مع 

مطالب بعض قادة هذه الميليشيات، في 
مسعى للبقاء ضمن المشهد السياسي 
وضمان الامتيازات. وهذا السيناريو 

ليس جديدا، فقد جرى التعامل مع 
التيار الصدري على هذا النحو؛ فعندما 
مُنح امتيازات داخل السلطة، أعلن عن 
حل ميليشيا ”جيش المهدي“ وتراجع 

عن شعار ”مقاومة الاحتلال“.

ما يجب التأكيد عليه هنا يتمثل 
في مسألتين أساسيتين، أولاً: تحوّل 

شعار ”المقاومة والممانعة“ إلى شعار 
لحماية النظام السياسي، سواء في 

العراق أو في إيران، والجدير بالذكر أن 
رئيس هيئة أركان الحشد الشعبي بعيد 

اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب 
السياسي لحماس في طهران، صرح 
بأنه ينتظر أوامر من المرشد الأعلى 

علي خامنئي للتحرك. إلا أن ”الحشد 
الشعبي“ تحوّل اليوم من كونه ”حامي 

الأعراض“ -ولطالما صدّعوا رؤوسنا 
بهذا الشعار- إلى أداة لحماية النظام 

السياسي المتمثل في سلطة الميليشيات.
أما المسألة الثانية فهي أن التغيير 
الذي تُدق له الطبول في العراق، والذي 

أسال لعاب مجموعات وجماعات، 
وراحت تلهث من أجل الوقوف 

في طابور أمام السفارات التركية 
والأميركية والبريطانية للقاء أصغر 
موظف فيها للحصول على بركاتها، 

ليس أكثر من تغيير في اتجاه بوصلة 
النظام السياسي نحو السياسة 

الأميركية. وكل من يعتقد أن الإدارة 
الأميركية ستطيح بالنظام السياسي 

في العراق مثلما حدث في سوريا، فقد 
قرر أن يصفه التاريخ بمحض إرادته 

بالأحمق السياسي. والضغط الأميركي 
لحل الحشد الشعبي أو احتوائه يصب 

في هذا الاتجاه.
وأخيرا، كفى تضليلا باسم 
”التغيير الأميركي“ في العراق. 

فالتغيير الحقيقي يأتي من الأرض، 
من صوت الناس واحتجاجاتهم 

المتواصلة. المطالب تتصاعد، كما رأينا 
في تظاهرات المعلمين في السماوة 
والناصرية والنجف، التي قوبلت 

بقمع شرس، وتظاهرات الفلاحين في 
النجف، وقبلها تظاهرات العاملين في 

المهن الصحية. إذا كان هناك من تغيير 
فعليّ، فهو ذاك الذي يصنعه الناس 

في الشوارع، بتنظيم نضالهم من أجل 
حياة كريمة وعدالة اجتماعية.

وجدت الحكومة الإسرائيلية 
المتطرفة في مقترح الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب بشأن تهجير 
سكان قطاع غزة هدفا إستراتيجيا 

يعفيها من مجموعة أهداف متناثرة 
ومتناقضة تبنتها منذ اندلاع الحرب 

على حركة حماس، ولم تعد في حاجة 
إلى التشدد كثيرا لإطلاق سراح 
المحتجزين وإن كان هذا الهدف 

موضوع في مقدمة الطاولة، أو اجتثاث 
حماس من جذورها ونزع سلاحها 

وإبعاد قياداتها عن القطاع، فالعنوان 
الكبير والبراق للتهجير يوجب كل ذلك 

ويوفر ذريعة جيدة لإسرائيل لتحمل 
الضغوط الداخلية والخارجية، ويمنح 

قوات الاحتلال فرصة لإطالة أمد الحرب 
والتلاعب بالمفاوضات.

يخدم تقطيع أوصال غزة وتحويلها 
إلى فقاعات هدف التهجير الذي بات 

شعارا لدى الحكومة الإسرائيلية، 
يُضاف إليه محو ما تبقى من وسائل 

للحياة البشرية عبر استهداف 
المستشفيات وقطع المياه والكهرباء، 

ليضطر السكان إلى طلب اللجوء إلى 
الخارج بأنفسهم، فالوضع المأساوي 

الراهن أشد بؤسا مما كان سابقا.
بعد انتهاء فترة الهدنة واستئناف 

الحرب في مارس الماضي، اتبعت 
رئاسة الأركان في إسرائيل منهجية 

تعتمد على زيادة تضييق الخناق على 
حماس، وكل سكان غزة.

لجأت قوات الاحتلال في عملياتها 
إلى انتقاء أهداف محددة، وأصبحت 
ضرباتها أقل عشوائية، حيث لديها 

خطة واضحة هذه المرة، قد تنجح أو 
تخفق لا يهم. المهم أن رئيس الحكومة 

الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وجد 
ضالته فيها، بعد فترة من التخبط في 

رمال غزة، جعلته عرضة لاتهامات حادة 
من خصومه حول غموض رؤيته، وعدم 
وجود أجندة واضحة في جعبته، ومع 
تبني شعارات للتهجير علنا ورسميا 

والقيام بخطوات معينة لتنفيذها، 
تراجعت الضغوط نسبيا حول ما يقوم 

به داخل القطاع.
تنصبّ الانتقادات حاليا على آليات 
الإفراج عن المحتجزين، وكل المظاهرات 

التي تعم تل أبيب ومدنا أخرى من 
وقت إلى آخر لا يهمها ما يقوم به 

جيش الاحتلال من تصرفات إجرامية 
وانتهاكات إنسانية، سوى في الحدود 

التي تساعد على تحرير الأسرى من 
خلال عملية تفاوضية وليس عمليات 

عسكرية.

غرض معارضي استمرار الحرب 
وحث نتنياهو على العودة للحوار 
غير المباشر مع حماس عن طريق 

الوسيطين المصري والقطري، هو منع 
وقوع أضرار على المحتجزين تؤدي 
إلى هلاكهم، نتيجة توجيه القصف 
على مناطق في جنوب غزة، يحتمل 

أن يتواجد فيها عدد كبير منهم، وفقا 
لروايات فلسطينية وإسرائيلية.

عادت إسرائيل إلى فرض سيطرتها 
على غزة بضراوة، شمالا وجنوبا، 

وشرقا وغربا، وفرضت طوقا عسكريا 
من كل الاتجاهات، وحرمت القطاع من 
المنفذ الوحيد الذي يربطه بالعالم عن 
طريق الحدود مع مصر، وتسعى إلى 
فرض جغرافيا جديدة في المنطقة، لا 
تجعل هناك حدودا مباشرة بين رفح 
الفلسطينية ونظيرتها المصرية، ما 
يخل ببروتوكولات وملاحق اتفاقية 

السلام الموقعة بين تل أبيب والقاهرة 
عقب انسحاب إسرائيل من القطاع منذ 

نحو عقدين.
تريد إسرائيل من التطويق 
الحاصل في رفح، تطبيق خطة 

جنرالات أخرى في جنوب القطاع، 
على غرار شقيقتها المقترحة لشماله، 

لإجبار السكان على طلب التهجير، 
ومنح مصداقية لروايتها السابقة حول 

دخول أسلحة إلى حماس من مصر 
عبر أنفاق تحت الأرض، أكدت القاهرة 

أكثر من مرة تدميرها منذ سنوات.
تمنح السيطرة على الحدود 

في جنوب القطاع أهمية لما ردده 
مسؤولون في إسرائيل حيال 

تسريب الأسلحة أو إحراج مصر 
لتقبل الوضع والتعايش معه إلى 
حين الانتهاء من مهمة التهجير، 
التي وجدت قوات الاحتلال طرقا 

أخرى لها، بخلاف الحدود مع 
مصر وتدفق الغزيّين نحو أراضيها 
بسبب شدة المعاناة الإنسانية، وقد 
هيأت إسرائيل الأجواء لخروجهم 

برا وبحرا وجوا بمعرفتها، بعد 
أن أنشأت وحدة للمغادرين بوزارة 

الدفاع، زودتها بكل ما تحتاجه 
لتسهيل مهمة خروج الفلسطينيين.

يتوقف حدوث ذلك على حجم 
صمود الفلسطينيين في غزة، 

وبعيدا عن قبولهم أو رفضهم لإدارة 
وسياسات حركة حماس، فالمسألة 

تجاوزت المواقف الأيديولوجية، 
فهناك وضع إنساني خطير يتطلب 
إيجاد حلول سريعة له، إذ تستثمر 

إسرائيل في هذه الحالة وتحاول 
توظيفها لإجبارهم على الرحيل، لأن 

الحديث تواتر من جانب الولايات 
المتحدة وإسرائيل حول وجود دول أو 
شبه دول تقبل باستقبالهم، ما يعني 

تصميما على تنفيذ مقترح ترامب، 
وما لحق به من تراجعات لا يكفي 

لاستبعاده من أجندة إسرائيل.
بدأت الوساطة المصرية – القطرية 

تطرح حلولا عملية كي توقف زحف 
مخطط التهجير، وإيجاد حلول وسط 
بين المبادرات التي أعلن عنها، لتنفذ 

منها نحو تقديم صيغة تحظى بقبول 
إسرائيل وحماس، حيث تعمل الأولى 

بجدية على ضرورة استسلام الحركة، 
التي لن تقبل ذلك أبدا، ما يشير إلى 

المزيد من التقتيل لسكان غزة، بما 
يصب في بوتقة التهجير، ويكرس 

أمرا واقعا بموجب ما جرى من تقطيع 
لأوصال غزة، وتوسيع نطاق المناطق 
الأمنية العازلة، التي قضمت نحو 20 

في المئة من مساحة القطاع.
لا يعني أن كل طرق غزة تقود إلى 

التهجير أن يستسلم الفلسطينيون 
تماما أو تنفض الوساطة المصرية – 

القطرية، أو يتم إهمال الخطة العربية 
لإعادة إعمار غزة، على العكس، تفرض 
الممارسات الإسرائيلية الممنهجة زيادة 

تفعيل هذه الأدوات، فسكان غزة في 
حاجة إلى إدخال المساعدات ليتمكنوا 

من الصمود، وهذا يتأتّى من خلال 
الضغط على إسرائيل وربط أيّ تطور 

للعلاقات السياسية معها في المستقبل 
بهذا المحدد.

وعلى الوساطة أن تستفيد من 
رغبة الرئيس ترامب حدوث تهدئة قبل 
زيارته للسعودية الشهر المقبل وتقديم 
طرح يفضي إلى هدنة جديدة، تساعد 

الفلسطينيين على التقاط أنفاسهم.
المشكلة في حركة حماس، أن لديها 

اعتقادا جازما أن قيامها بتسليم 
الأسرى دفعة واحدة أو على دفعتين 

لن يردع إسرائيل أو يجبرها على عدم 
استئناف الحرب في أيّ وقت تريده، 

والأسرى هم ورقتها الوحيدة والأخيرة 
التي تستطيع المساومة بها، لكنها 

تحولت إلى عبء يكبّد حماس خسائر 
فادحة بعد أن حشرها نتنياهو في 

زاوية ضيقة، جعل عدم تسليم الأسرى 
أزمة وتسليمهم أزمة أكثر تعقيدا، 

لأن الهدف الكبير هو تفريغ غزة من 
سكانها، والوصول إلى ذلك في رأي 
قوات الاحتلال يحتاج إلى المزيد من 

العنف وتكبيد الشعب الفلسطيني 
خسارة فادحة مضاعفة.

قد يكون عنصر الوقت الذي 
يضغط على رئيس الحكومة 

الإسرائيلية عاملا إيجابيا، فإذا لم 
يتمكن من تحقيق هدف التهجير خلال 
فترة وجيزة سوف يواجه بواقع جديد 

يمكن أن يعيقه، فالمظاهرات تزداد 
حوله، واحتجاجات الجنود والضباط 
على القتال مستمرة، وترامب لم تعد 
لديه رفاهية في الوقت الذي يمنحه 

لنتنياهو لينتهي من مهمته، ولا يفصل 
الرئيس الأميركي سوى أيام قليلة عن 

زيارة المنطقة.

التلاسن العلني بين قادة 

الميليشيات المسيطرة على 

المشهد السياسي العراقي 

بشأن تجيير الحشد الشعبي 

للتدخل أو عدم التدخل في 

الانتخابات التشريعية يكشف 

عمق الصراع بين أجنحة 

التحالف الإسلامي المشكلة في حركة حماس أن 

لديها اعتقادا أن قيامها بتسليم 

الأسرى لن يوقف إسرائيل أو 

يجبرها على عدم استئناف الحرب 

في أي وقت تريده، والأسرى هم 

ورقتها الأخيرة التي تستطيع 

المساومة بها

كل طرق غزة تؤدي إلى التهجير.. ولكن
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الهدف تفريغ غزة من سكانها

معضلة الحشد الشعبي.. 

معضلة تأسيس الدولة

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

سمير عادل
كاتب عراقي



في قوله مخاطبا الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان ”تهانيّ، فعلت 

ما لم يستطع أحد فعله خلال ألفي 
عام.. لقد سيطرت على سوريا“، يكون 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد 
اتخذ قرارا غير معلن بتسليم مفاتيح 

سوريا إلى تركيا.
الرئيس الأميركي الذي تساءل علنا 

أمام الكاميرات ”كيف تخلت إسرائيل 
عن غزة؟“ يريد أن يحقق في شرق 

المتوسط ما حققه الرجل الأبيض في 
الغرب المتوحش، واختار أردوغان، 

الذي وجد فيه الشريك المناسب، للقيام 
بالمهمة.

فجأة، اكتشف ترامب أن أميركا 
معزولة عن العالم، وأن تطور وسائل 

النقل السريعة لم يقرب القارة من ”سُرّة 
العالم“.

كل الدول التي سادت يوما كان 
لديها هذا الطموح للتوسع خارج 
حدودها؛ بدءا بالفرس الذين امتد 
نفوذهم من شرق البحر الأبيض 

المتوسط إلى نهر السند، وصولا إلى 
الإمبراطورية البريطانية التي غطت 

ربع مساحة الأرض، وضمّت ربع سكان 
العالم.

الثروة والقوة، عندما يجتمعان 
لشعب واحد، أول ما يتم التفكير به 
هو التوسع؛ هذا ما فعلته البرتغال، 

وإسبانيا، وإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا.. 
وروسيا. ولم تفعله الولايات المتحدة. 

أو فعلته، لكن بشكل خاطئ.
اختارت الولايات المتحدة نوعا آخر 

من التوسع يُشار إليه بـ“الاستعمار 
الجديد“، حيث يتم استخدام الاقتصاد 

بدلا من القوة العسكرية للسيطرة.
خلال القرن العشرين، تدخلت 

الولايات المتحدة في العديد من الدول، 

متذرعة بدعم الحكومات أو دعم 
حركات تخدم مصالحها. يرى البعض 

أن هذه السياسات ساهمت في نشر 
الديمقراطية والتقدم الاقتصادي، 

بينما يعتبرها آخرون شكلا من أشكال 
استعمار حديث استخدم موارد هذه 

الدول بعد إثارة النزاعات العرقية 
والدينية والأيديولوجية فيها.

حسابات ترامب اختلفت عن سابقيه 
من الرؤساء الأميركيين، فهو يرى، مع 
مجموعة من مستشاريه، أن الولايات 
المتحدة خرجت في النهاية خاسرة، 

وأن الوقت قد حان لوقف النزيف الذي 
تعرضت له على مدى عقود، وأن لا 

م مجانا بعد اليوم. شيء سيُقدَّ
مع بداية فترة حكمه الثانية، كانت 
الولايات المتحدة متورطة بنزاعات في 

مناطق مختلفة بالعالم.. والآن تشن 
حملة ضد الحوثي في اليمن من أجل 

حماية حرية الملاحة الدولية.
فما هي الكلفة لمثل هذا التدخل 

والتواجد سنويا؟
في عام 2023، بلغ الإنفاق العسكري 

الأميركي حوالي 858 مليار دولار، 
وهو الأكبر عالميا. جزء كبير من هذه 
الميزانية خُصص للتواجد العسكري 
الخارجي، المنتشر في 800 قاعدة في 

أكثر من 70 دولة.
العمليات في مناطق مثل الشرق 

الأوسط (العراق وسوريا وأفغانستان 
سابقا) تُكلف المليارات من الدولارات 

سنويا. الحرب في أفغانستان وحدها 
كلفت الولايات المتحدة أكثر من 2 
تريليون دولار على مدار 20 عاما.

الإنفاق على حماية الحلفاء في 
أوروبا (مثل دول الناتو) وآسيا (مثل 

كوريا الجنوبية واليابان) يستنزف 
المليارات من الدولارات سنويا.

ترامب كان دائما صريحا بشأن 
التكلفة العالية للتدخلات العسكرية 

والتواجد الأمني الأميركي حول العالم، 
واصفا ذلك بـ“الاستنزاف المالي“، 

مكررا أن الولايات المتحدة تتحمل 
عبئا غير عادل في الدفاع عن الدول 

الأخرى، مطالبا الدول الحليفة بزيادة 
مساهماتها المالية لتغطية تكاليف 
الحماية العسكرية، مشيرا إلى أن 

أميركا لا يمكنها الاستمرار في دفع 
هذه الفواتير وحدها.

الآن حان الوقت ليدفع الجميع 
الثمن، سواء في بحر الصين أو البحر 
الأحمر أو أوكرانيا ودول البلطيق، أو 
في أميركا اللاتينية أو أفريقيا، وحتى 

الحلفاء في دول الخليج وأوروبا.
الأحداث في شرق المتوسط لفتت 

انتباه ترامب وأثارت اهتمامه بالمنطقة، 
خاصة الموقع الإستراتيجي؛ سوريا 

”التي استعصت على العالم“ يجب أن 
تفتح أبوابها الآن.

ولكن، لماذا يسلم ترامب المفاتيح 
إلى أردوغان؟

ترامب الذي يدرك أن شعوب 
المنطقة لن تفتح أبوابها له، فهو حفيد 
الصليبيين (جده هاجر من ألمانيا إلى 

الولايات المتحدة عام 1885 ووالدته 
أسكتلندية هاجرت إلى الولايات 

المتحدة عام 1930) لن يجد أفضل من 
أردوغان، حفيد العثمانيين، ليوكل إليه 

بالمهمة.

هذا يفسر ما قاله لرئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في البيت 

الأبيض مؤخرا، إن علاقات جيدة جدا 
تربطه بأردوغان.

لم يكتف ترامب، الذي عُرف عنه 
حبه للمفاجآت – وما زال الحديث عن 

موقفه من الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي داخل البيت الأبيض مصدرا 

للتندر – بالصدمة التي أحدثها على 
ضيفه بل تابع ”أعلم أن الصحافة 

غاضبة مني لهذا السبب، لكنني أحبه 
(أردوغان)، وهو يحبني أيضا، وليست 

هناك أي مشاكل بيننا.“
وبدا كأن ترامب يستمتع بتعذيب 

نتنياهو بوصفه أردوغان بالرجل 
القوي والذكي للغاية، وأنه نجح في 

فعل شيء لا يمكن لأحد أن يفعله (في 
سوريا)، وأن الواجب يقتضي الإقرار 

بذلك.
في النهاية، لم يبخل ترامب على 

نتنياهو بعبارات طمأنة، قائلا له 
بثقة لا تخلو من سخرية ”أعتقد أن 

بإمكاني حل كل مشاكلك مع تركيا. طالما 
أصبحت معقولا، يجب أن تكون أنت 

ونحن معقولين في هذا الشأن.“
تلميحات ترامب ليست وحدها التي 

ستجبر حكومة تل أبيب على إعادة 
النظر في مواقفها. فالنفوذ التركي 
المتزايد في المنطقة وإعادة تشكيل 

موازين القوى، خاصة في ظل التغيرات 
الجيوسياسية المستمرة، حيث نجحت 
أنقرة في لعب دور محوري في قضايا 

مثل سوريا، شرق المتوسط، والعلاقات 
مع القوى الكبرى كروسيا والولايات 

المتحدة، هو ما يجب التفكير به.
تركيا، مفتاح الحل للشرق الأوسط، 
وإذا ما استمرت في توسيع نفوذها، قد 
تصبح قوة إقليمية أكثر تأثيرا. وهو ما 
قد يدفع الدول الأخرى إلى إعادة تقييم 

استراتيجياتها.
رهان الغرب على إسرائيل 

للسيطرة على منطقة، تعتبر الأهم 

عالميا، أثبت فشله، ولم يثمر سوى 
المزيد من مشاعر العداء والكراهية، 

رغم معاهدات منفردة أجرتها حكومة 
تل أبيب مع جيران لها. هذا ما أدركه 
ترامب، ويبدو الآن مهيئا أكثر من أي 

وقت مضى للرهان على تركيا التي 
تحظى بقبول الجميع.

النفوذ التركي المتزايد يمكن أن 
يحقق كلا الاحتمالين، الاستقرار أو 

التوترات، بحسب الطريقة التي تُدار 
بها العلاقات الإقليمية والدولية.

تركيا، كونها لاعبا إقليميا قويا، 
تمتلك القدرة على تغيير التوازنات 

السياسية والعسكرية والاقتصادية في 
المنطقة، شرط اعتماد سياسات تعاونية 

مع الأطراف الأخرى، خاصة القوى 
الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا، 

وإثبات أنها تسعى لتحقيق السلام 
في منطقة حساسة مثل شرق المتوسط 

وسوريا، وتُساهم في تخفيف التوترات 
الإقليمية.

واشنطن تُدرك أهمية تركيا كحليف 
في الناتو وشريك إستراتيجي، خاصة 

في قضايا مثل الأمن الإقليمي ومحاربة 
الإرهاب. وروسيا تُرحب جزئيا بتعزيز 
النفوذ التركي إذا كان يخدم مصالحها، 

لكنها تبقى حذرة، خاصة في سوريا، 
حيث تتقاطع المصالح، وقد ترغب في 

استغلال علاقتها مع أنقرة لتحقيق 
مكاسب إستراتيجية.

وبينما ينتقد الاتحاد الأوروبي 
بعض السياسات التركية، خاصة في 
ما يتعلق بشرق المتوسط، يعتمد على 
التعاون مع تركيا في قضايا مثل ملف 

اللاجئين والتجارة.
هناك الكثير مما يجب على نتنياهو 

وحكومته التفكير به بعد الزيارة 
الأخيرة التي قام بها إلى واشنطن، 

وما رآه من عزم ترامب السيطرة على 
المنطقة التي وصفها الأهم بالعالم، 

عن طريق السلام لا عن طريق الحرب. 
وهو ما فشلت إسرائيل في تحقيقه مع 

جيرانها منذ عام 1948 وحتى اليوم، 
رغم كل الدعم الذي قدمه لها الغرب 

وقدمته لها الولايات المتحدة.
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دقت بعثة الأمم المتحدة في 
ليبيا ناقوس الخطر، وأعربت 

عن قلقها إزاء التدهور المتسارع في 
الوضع الاقتصادي. ودعت جميع 

الأطراف إلى تجاوز تبادل الاتهامات 
والعمل على التوصل إلى توافق بشأن 

إجراءات عاجلة تهدف إلى تحقيق 
الاستقرار الاقتصادي، مشيرة إلى أنه 

”من الضروري اتخاذ خطوات فورية 
للتخفيف من الآثار السلبية التي أثقلت 

كاهل المواطن الليبي.“
بيان البعثة لن يكون له أيّ تأثير 

على الواقع المتردي للمالية العامة في بلد 
يمتلك مقدرات طائلة قادرة على إسعاد 
شعبه وجعله بين أكثر الشعوب ثراء، 

ليس في المنطقة فقط، بل على مستوى 
العالم، سواء من حيث النفط والغاز أو 
من حيث الحديد والفوسفات والذهب 
وغيرها، أو من حيث المعادن النادرة 

التي باتت المحرك الأساسي لعالم اليوم. 
والسبب أن الأزمة وليدة إرادة جماعية 

من قبل فاعلين أساسيين في المشهد 
العام يتحركون وفق أهدافهم وغاياتهم 

بعيدا عن مصالح الدولة والمجتمع. وهم 
يتمتعون بحصانة من مجتمع دولي لا 
يجتمع إلا على مصالح قادته وزعمائه 

النافذين غربا وشرقا.
خلال الأيام الماضية، انكشفت ملامح 

الصورة أكثر. محافظ مصرف ليبيا 
المركزي السابق الصديق عمر الكبير 
اعتبر أن البيان الصادر عن المجلس 

الرئاسي بتاريخ السابع من أبريل 
الجاري بشأن الأوضاع المالية والنقدية 
في ليبيا يعكس استفاقة متأخرة جدا، 
وانتقد ما وصفه بـ“القرارات العبثية 

والمخالفة للقانون التي تهدف إلى افتعال 
أزمات لتحقيق مصالح شخصية،“ لافتا 
إلى أن ”المركزي سبق أن حذر مرارا من 
تدهور الوضع المالي،“ وذكّر بمراسلتين 

جرى توجيههما إلى رئيس حكومة 
الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة 

في 26 فبراير و21 مارس 2024، تضمنتا 
شرحا وافيا وتحذيرا صريحا من 

خطورة الوضع، بحسب تعبيره.
نبّه الكبير إلى أن رئيس المجلس 
الرئاسي يترأس اللجنة المالية العليا 

المعنية بمراقبة الإنفاق العام، وتساءل 
عن سبب عدم اتخاذ هذه اللجنة أيّ 

إجراءات لوقف الإنفاق الموازي. وأوضح 

أن اتفاق جنيف لا يمنح المجلس 
الرئاسي صلاحية إعداد ترتيبات مالية 

طارئة، مشيرا إلى أن المجلس كان 
أولى به التركيز على مهامه الأساسية، 

وعلى رأسها المصالحة الوطنية وتنظيم 
الانتخابات. وتابع أن مصرف ليبيا 

المركزي تمكن من إعلان توحيده في 20 
أغسطس 2023، وبذلت إدارته جهودا 
كبيرة لتحقيق موازنة موحدة للعام 

2024، متسائلا عن دور المجلس الرئاسي 
خلال هذه المرحلة الحاسمة. ونفى 

بشكل قاطع تقديم مخصصات مباشرة 
للحكومتين، موضحا أن جميع الصرفيات 

تمت وفق أذونات من وزارة المالية 
بحكومة الوحدة الوطنية.

في أغسطس 2024، أطاح المجلس 
الرئاسي بالكبير من منصب المحافظ 

وقرر تشكيل مجلس إدارة جديد. لم يكن 
محمد المنفي ونائباه اللافي والكوني 
أصحاب القرار، وإنما حكومة طريق 
السكة وقادتها الأصليون المتمركزون 

فوق رأس عبدالحميد الدبيبة باعتباره 
الظاهر في الصورة، وشركاؤها في 

المنطقة الشرقية. بعد ثمانية أشهر، تبين 
أن الوضع السابق كان مثاليا مقارنة 

بالوضع الحالي الذي باتت فيه محاضر 
اجتماعات مجلس الإدارة قابلة للتسريب، 

كما حصل مع محاضر اجتماعات 
المجلس مؤخرا بعد قراره بخفض قيمة 

الدينار أمام الدولار. المحافظ السابق 
محمد الشكري أشار إلى أنه، ومنذ 70 
عاما، أي منذ إنشاء المصرف المركزي، 
لم يتسرب أيّ من محاضر اجتماعاته، 

ولم يتم تصنيف قرارات أعضائه حسب 
جغرافية مناطقهم. كلمات الشكري 

موجعة، ولكنها تكشف عن طبيعة العبث 
الذي بات يميز العمل المصرفي انطلاقا 

من المؤسسة السيادية المالية الأولى 

في البلاد، والذي يهدف بالأساس إلى 
إضعافها وإنهاكها وهدمها من الداخل 

بما يتيح السيطرة عليها وعلى العاملين 
فيها من قبل الفاسدين المتموقعين 

في مراكز القرار والمتحالفين من وراء 
الستار مع قوى خارجية لا تخفي 

رغبتها في بسط نفوذها على مؤسسات 
الدولة الليبية، وخاصة المصرف 

المركزي ومؤسسة النفط والاستثمارات 
الخارجية.

قال الصديق الكبير إن الأزمة المالية 
لا يمكن حلها إلا عبر خطط علمية 

وعملية، وحذّر من خطورة الاستمرار في 
تحميل المسؤوليات وادعاء البطولات، 

مشددا على أن إنقاذ الدولة يتطلب عملا 
جماعيا وجادا، بعيدا عن الاتهامات 
والتنصل من المسؤولية. لكنه يعلم 

بالتأكيد أن الأمر يحتاج أولا وقبل كل 
شيء إلى اجتثاث الفاسدين وتسبيق 

منطق الدولة على منطق الأسرة 
والجماعة والميليشيا، وإعادة الاعتبار 

للكفاءات الوطنية الحقيقية، ومن هناك 
إلى اعتماد سياسة شجاعة وجريئة 

وناجعة وعميقة تنبني على تأمين الثروة 
وترشيد الصرف وتنويع مصادر الدخل 

وقطع دابر المضاربين والتخلي عن 
اعتماد الدعم الذي جعل من ليبيا البلد 

الأرخص في المنطقة، بما جعل نفطه 
وسلعه وبضائعه المستوردة بالعملة 
الصعبة عرضة للتهريب المباشر عبر 

الحدود البرية مع ست دول مجاورة ومن 
ورائها إلى دول أبعد، وعبر البحر في 

اتجاه الضفة الشمالية للمتوسط، حتى 
أنه لا تكاد توجد دولة من دول الجوار لا 
توجد بها أسواق يطلق عليها اسم ليبيا.
المجلس الرئاسي شدد قبل أيام على 

أن ما وصفه بـ“الانقسام الهيكلي في 
مالية الدولة ومنظومة الدفع لا يمكن 

تحميل تبعاته للإدارة الحالية للمصرف 
المركزي، كما لا ينبغي أن تلقى على 

عاتقها مسؤولية إيجاد حلول فردية أو 
ناقصة قد تزيد من تأزيم المشهد المالي.“ 

وقال إنه سبق أن حذر من خطورة تدهور 
وحدة المالية العامة منذ لحظة تشكيل 

سلطتين تنفيذيتين متوازيتين، مبينا أنه 
طرح حينها مبادرة لتشكيل لجنة مالية 
عليا حازت تأييد كافة الأطراف، غير أن 
الإدارة السابقة للمصرف، باستمرارها 

في توزيع المخصصات المالية بشكل 
مباشر على الحكومتين، أضعفت اللجنة 

وأجهضت دورها في وضع إطار مالي 
موحد. كما دعا إلى توافق وطني عاجل 

بين مجلسي النواب والدولة لإقرار قانون 

للموازنة العامة وإنهاء حالة ازدواج 
الإنفاق، محذرا من خطورة التباطؤ في 

ذلك. كما ناشد كافة الأطراف إعادة تفعيل 
اللجنة المالية العليا، بوصفها آلية تفاهم 

مرحلية ناتجة عن توافق وطني ودعم 
دولي، بهدف وقف الانحدار المتواصل في 

الوضعين المالي والنقدي.
أشار الكبير إلى أن مصرف ليبيا 

المركزي تمكن من الحفاظ على حياديته 
ومهنيته على الرغم من التحديات الأمنية 

والانقسام السياسي المستمر منذ 2011، 
معتبرا أن قرار المجلس الرئاسي في 
أغسطس 2024 بتغيير إدارة المصرف 

هو ما تسبب في فرض رقابة دولية على 
المعاملات المالية للمصرف والمصارف 

الليبية.
تميز بيان المجلس الرئاسي بتناقض 

واضح، فهو ”من جهة يتهم الإدارة 
السابقة بالتسبب في فوضى الإنفاق، 

ومن جهة أخرى يقر بعجز السلطة 
النقدية الحالية عن التعامل مع هذه 
الأزمة،“ وفق رسالة الكبير التي أكد 

من خلالها أن لا علاقة له بخلق الإنفاق 
الحكومي، لاسيما أن كل أذونات الصرف 

التي نُفذت صدرت عن وزارة المالية 

بحكومة الوحدة الوطنية، بينما الإنفاق 
الموازي بدأ منذ العام 2015.

رئيس الحكومة المنتهية ولايتها 
خرج خلال اجتماع مجلس الوزراء 

ليعلن أن عضو المجلس الرئاسي موسى 
الكوني صرف 700 ألف دينار، وهو ما 
يساوي 130 ألف دولار أميركي تقريبا، 
على رحلة قصيرة إلى واشنطن لينتقد 
من هناك الأداء الحكومي ويتحدث عن 
الاحتلال الروسي لبلاده. هذا نموذج 

بسيط على سياسة الهدر، ولكن اللافت 
أن الدبيبة هو الذي أشار إليه بعد ثلاثة 
أيام من مغادرة الكوني نحو واشنطن. 
فأهم ما يتميز به المسؤولون هو أن كلاّ 
منهم يرصد الفساد لدى غيره ويتجاهل 

فساده.
الوضع يبدو مأساويا أكثر عندما 

ندرك أن 32 في المئة من الليبيين، 
يعيشون تحت خط الفقر، بينما يولد 

مليونير جديد مع إطلالة كل يوم جديد، 
وفق ما أكده المبعوث الأممي الأسبق 

غسان سلامة، وذلك نتيجة هيمنة 
الميليشيات والكارتلات ومراكز النفوذ، 
وسيطرة ثقافة الريع ومنطق الغنيمة، 
وتفوق الحسابات الفئوية والجهوية 

والقبلية والأسرية على مفهوم الدولة 
وعقيدة الوطن، وظهور طائفة من 

الفاسدين واللصوص وناهبي المال العام 
الممتطين صهوة الجشع وغير المستعدين 

للإحساس بالشبع.
ولعل من المفارقات أن أكثر المسؤولين 

المنددين بالفساد هم الأكثر تفوقا في 
ممارسته على نطاق واسع. وقد نجح 
بعضهم في نهب المال من جهة، وفي 
كسب إعجاب الشارع من جهة ثانية، 

مكتفيا لتلميع صورته بولائه لهذا الطرف 
أو ذاك، وبالحصانة التي يمتلكها من 

وراء علاقته بالنافذين الأساسيين.
إذا كان لا بد من توصيف مباشر 

للوضع فإن ”حاميها حراميها“، 
ولصوص النفط كلصوص الاعتمادات 

كناهبي المال العام كالمضاربين على 
العملة كالمتاجرين بالقرار الوطني 

كالعابثين بمفهوم السيادة كالمراهنين 
على التقسيم من أجل تكريس 

إمبراطوريات أسرية، يستفيدون 
من وضع لا يزال قائما منذ 14 عاما، 
وسيستمر لسنوات أخرى، طالما أن 
المستفيد منه هو صاحب القرار في 

إدامته أو تجاوزه.

حاميها حراميها: من يحل أزمة ليبيا المالية

من المفارقات أن أكثر 

المسؤولين المنددين بالفساد 

هم الأكثر تفوقا في ممارسته 

على نطاق واسع وقد نجح 

بعضهم في نهب المال من جهة 

وفي كسب إعجاب الشارع من 

جهة ثانية

حسابات ترامب اختلفت عن 

سابقيه من الرؤساء الأميركيين 

فهو يرى مع مجموعة من 

مستشاريه أن الولايات المتحدة 

خرجت في النهاية خاسرة وأن 

الوقت قد حان لوقف النزيف 

الذي تعرضت له

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

من المستفيد من إضعاف المؤسسة السيادية

 ترامب مفاتيح دمشق لأردوغان
َ

م
ّ
هل سل

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

علي قاسم
كاتب سوري 



 دبي - واصل مطار دبي الدولي تصدره 
قائمة أكثر المطـــارات الدولية ازدحاما في 
العالـــم خلال عام 2024، مـــع تجاوز حركة 
السفر العالمية لمســـتويات ما قبل كورونا، 
وفقـــا لتقييـــم حديـــث لمجلـــس المطارات 

الدولي (أي.سي.آي).
ويشـــكل المطـــار مركزا جويـــا ضخما 
في منطقة الخليـــج العربي، ويُعد القاعدة 
الإمـــارات،  طيـــران  لشـــركة  الرئيســـية 
واســـتقبل نحو 92.3 مليون مســـافر العام 
الماضي، بزيـــادة بلغت 6.1 فـــي المئة على 
أســـاس ســـنوي، بحســـب تقريـــر أصدره 

المجلس الاثنين.
وخلال عـــام 2023 اســـتقبل 87 مليون 
مســـافر، بنمو 32 في المئة تقريبا عن العام 
الســـابق، ليتجاوز بذلك المستوى المسجل 
في 2019 قبل الجائحـــة التي عطلت حركة 

السفر حول العالم.
وكانـــت الإمـــارة قـــد اســـتقبلت قبـــل 
الجائحة فـــي العام 2019 نحـــو 16 مليون 
زائر، قبل أن تغلق أبوابها لأشـــهر بسبب 

الوبـــاء، ثـــم تعـــاود فتحها فـــي منتصف 
2020 لتصبح إحـــدى أولى الوجهات التي 

تستقبل الزوار الهاربين من الإغلاقات.
وحـــل مطار هيثـــرو في لنـــدن بالمركز 
الثاني، يليه مطار إنشـــيون في العاصمة 
الكوريـــة الجنوبية ســـيول، بينمـــا أكمل 
مطارا سنغافورة وأمستردام قائمة المراكز 

الخمسة الأولى.
بحســـب التقرير، قفزت حركة الســـفر 
الجوي العالمـــي في العـــام الماضي، حيث 
ارتفع عدد الركاب الإجمالي بنســـبة 9 في 
المئة ليصل إلى نحو 9.5 مليار مسافر، أي 
أكثر بنسبة 3.8 في المئة مقارنة بعام 2019.

وقال جاستن إيرباتشـــي، المدير العام 
لمجلس المطـــارات الدولي، فـــي بيان ”رغم 
التحديات العالميـــة، يواصل أكثر مطارات 
العالم ازدحاما إظهار مرونته الاستثنائية. 
فهذه المراكز تُعد شـــرايين حيوية للتجارة 

والاقتصاد والربط بين الشعوب“.
ويركـــز المجلس علـــى 2181 مطارا في 
170 دولـــة. وتوقع في فبرايـــر الماضي أن 

يبلـــغ عدد المســـافرين حول العالـــم مليار 
شخص خلال العام الحالي، لكنه أشار إلى 
أن وتيـــرة النمو في عدد الركاب ستشـــهد 

تباطؤا.

وذكـــر أن ”التحديات الرئيســـية مثل 
والتوتـــرات  الاقتصـــادي،  اليقـــين  عـــدم 
الجيوسياسية، والقيود على سعة شركات 
الطيران، من المتوقع أن تلعب دورا متزايدا 
في تشـــكيل مســـار القطاع خـــلال الفترة 

المقبلة“.
وفـــي ما يخـــص حركة الســـفر التي 
تشـــمل الرحلات المحليـــة والدولية معا، 
جاكسون في  حافظ مطار هارتســـفيلد – 
أتلانتا، المقر العالمي لشركة دلتا إيرلاينز، 
علـــى صدارتـــه كأكثـــر مطـــارات العالم 
ازدحامـــا، حيث تعامل مـــع 108.1 مليون 
فورت  مسافر، تلاه مطارا دبي ودالاس – 

وورث.
أما في مجال الشـــحن الجـــوي، فعزز 
مطار هونغ كونغ الدولي، الذي شهد مؤخرا 
توسعة وإضافة مدرج ثالث، موقعه كأكثر 
مطارات الشـــحن ازدحامـــا، بعد أن تعامل 
مع 4.9 مليون طن من البضائع. وقفز مطار 
شـــنغهاي إلى المركز الثاني، بينما تراجع 

مطار ممفيس إلى المركز الثالث.

ع على نطاق واســـع   نيويــورك - يُتوقَّ
أن تحُدث برامج المســـاعدة القائمة على 
الـــذكاء الاصطناعـــي ثـــورة فـــي قطاع 
الســـفر، إذ بـــات بإمكانها إنجـــاز مهام 
كثيـــرة كانت تُســـند ســـابقا إلـــى وكيل 
بشـــري، بالإضافة إلـــى مرافقتها الزبون 
خلال التنقل وتوفير اقتراحات في الوقت 

الفعلي.
والســـفر هـــو جـــزء مهم مـــن قطاع 
الضيافـــة الـــذي يضـــم فئة واســـعة من 
المجـــالات داخل صناعـــة الخدمات التي 
تشمل السكن وخدمة الطعام والمشروبات 
وتنظيم الفعاليات والمنتزهات الترفيهية 
والفنـــادق ووكالات الســـياحة والمطاعم 

والحانات.
ورغم الفوائد العديدة لتقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي، إلا أن هنـــاك تحديات مثل 
حمايـــة الخصوصية وتكاليـــف التنفيذ 

والاعتماد المفرط على التكنولوجيا.
ويقـــول المختصـــون إن مـــن المهـــم 
التوازن بين استخدام الذكاء الاصطناعي 
والحفاظ على العنصر البشـــري لضمان 
تقـــديم خدمـــات عاليـــة الجـــودة تلبـــي 

احتياجات وتوقعات الزبائن.

ومع اســـتمرار هذا التطـــور، يتعين 
على الشركات تبني هذه التقنيات بحذر 
ومســـؤولية لضمـــان تحقيـــق الفوائـــد 

المرجوة وتفادي المخاطر المحتملة.
وإذا كان الزبـــون يرغـــب فـــي زيارة 
المكسيك لكن ليست لديه أي فكرة واضحة 
عـــن المنطقـــة أو كيفية ســـير الرحلة أو 
الفترة، ينشـــئ برنامج مايندتريب القائم 
على الذكاء الاصطناعي التوليدي بثوانٍ 
تصميما مخصصا مع اقتراحات لفنادق 

ومطاعـــم وجـــولات وأنشـــطة، بناء على 
طلب مكتوب بسيط.

وبمجـــرد تحديـــد الخيـــارات، يمكـــن 
حجز كل مراحل الرحلة مباشـــرة من خلال 

التطبيق أو عبر مواقع شريكة.
ويقـــول آنـــدي مـــوس، رئيس شـــركة 
مايندتريـــب التي أُطلقت قبل أكثر من عام، 
لوكالـــة فرانس برس ”بـــدل اختيار غوغل 
وإجراء بحث تلو الآخر، والبدء من الصفر 
فـــي كل مـــرة، يمكن تقـــديم كل مـــا يريده 
المستهلك، كالحديث مع وكيل سفر رقمي“.

وقـــد نجحت شـــركات ناشـــئة أخرى 
أبرزها فاكاي في ترســـيخ مكانتها في هذا 
المجال. أمـــا بعضها مثل نافان فمخصص 

للشركات.
الاصطناعي  الـــذكاء  شـــركات  وتروّج 
مـــع  غوغـــل  مثـــل  العملاقـــة  التوليـــدي 
برنامجهـــا جيمينـــاي وأوبـــن أي.آي مع 
أوبريتـــر وأنثروبيـــك مـــع كلود، بشـــكل 
متزايد لبرامجها المســـاعدة التي تستطيع 

التخطيط للرحلات.
وبدأ اللاعبـــون التاريخيون في مجال 
الحجز عبـــر الإنترنـــت في اتبـــاع النهج 
نفســـه لكن بدرجات متفاوتـــة، فقد أطلقت 
شركة إكسبيديا مساعدها رومي في العام 
2024، ولكـــن فقط لمراحـــل تخطيط معينة، 

تحديدا للسفر الجماعي.
وفـــي نهايـــة أكتوبر الماضـــي، أطلقت 
منافســـتها بوكينـــغ دوت كـــوم برنامـــج 
ســـمارت فيلتر الذي يوفـــر توصيات منها 
مثلا لفندق في أمســـتردام يطل على القناة 

المائية.
ويقول روب فرانســـيس المســـؤول عن 
التكنولوجيـــا فـــي بوكينغ ”لا يـــزال الأمر 
فـــي بدايته، لكننا نعتقـــد أن برامج الذكاء 
الاصطناعي المسُـــاعِدة ستتمكن من تقديم 

قيمة للمسافرين وشركائنا.“
ويؤكد أن الذكاء الاصطناعي التوليدي 
”يوفّر إجابات مناســـبة للأسئلة المطروحة 
باللغة اليومية“، ”وهـــو ما يعزز العلاقة“ 

بين المستخدم والمنصة.
ويشـــير رئيس مجلس إدارة مجموعة 
كلوب ميد هنري جيسكار ديستان لفرانس 
بـــرس، إلـــى أن المجموعة تعمـــل تدريجيا 
على نشـــر ميزة في واتساب يمكن للزبائن 

من خلالها طرح أسئلة عملية.

ويضيـــف ”عندما كانت الاســـتجابة 
متأتية من بشـــر، كان الأمر يستغرق في 
المتوسط ســـاعة ونصف ساعة“، مضيفا 
”أمـــا هنـــا، فالنتيجة تكـــون فورية. إنها 

أداة إنتاجية لنا.“
وبالإضافة إلى تطبيقها الاستهلاكي، 
مخصصـــة  نســـخا  مايندتريـــب  توفـــر 
لمجموعـــات فنـــادق ومنظمـــي رحـــلات 

سياحية.
وتخطـــط شـــركة أمـــازون الأميركية 
العملاقة لإطلاق خدمة مســـاعدة النزلاء 
أو ”الكونســـيرج“ الرقميـــة فـــي أوروبا 
بواســـطة أداتهـــا للمســـاعدة الصوتية 
متصـــل  صـــوت  مكبّـــر  مـــع  أليكســـا 
وشاشـــة تعمـــل باللمس، بعدمـــا كانت 
وضعتهـــا فـــي الخدمـــة فـــي الولايـــات 

المتحدة.
ويمكـــن أن يطلـــب نزيـــل الفندق من 
هـــذا البرنامج الرقمـــي ”معلومات عامة 
عـــن الوجهـــة ومعلومـــات محـــددة عن 
الفنـــدق، مثـــل وقـــت الإفطـــار“، على ما 

شرحت سيفيرين فيلاردو، مديرة أليكسا 
إنتربرايز في أمازون.

والســـياحة  الســـفر  مجلـــس  ووفـــق 
العالمي، ســـجل قطاع الســـفر والســـياحة 
خلال عام 2024، عاما قياسيا على المستوى 
العالمي، بمســـاهمة اقتصاديـــة تبلغ 11.1 

تريليون دولار.
ويقول جوكا لايتاماكي، وهو أســـتاذ 
فـــي جامعـــة نيويـــورك متخصـــص فـــي 
اقتصاديات السياحة، إن هذه المواقع ذات 
النوع الجديد ”تستفيد من رغبة الناس في 

الحصول على خدمات شخصية.“
ويمكن للذكاء الاصطناعي إنجاز أكثر 
من التخطيط للسفر والحجوزات. ويوضح 
لايتاماكي ”إذا كانت هناك تغييرات فورية 
فـــي التوقيت أو تحذيرات أو ظروف أمنية 
(…)، فلـــن تحتاجوا إلى الاتصال بأحد. ما 
عليكم ســـوى إدخالها في التطبيق“، الذي 

يعيد تنظيم الرحلة فورا.
ومـــع أنّ برامـــج الـــذكاء الاصطناعي 
المسُـــاعِدة موجودة أصلا، فإن ”اعتمادها 

على نطاق واســـع ســـيكون بطيئا“، وفق 
إيفا ســـتيوارت من شركة جي.أس.آي.كيو 

الاستشارية.
وقالـــت إن ”قطـــاع الســـياحة يضـــم 
خصوصا لاعبين صغارا (فنادق ومنظمي 
رحلات ووكالات إقليمية) لا يملكون البنية 
التحتيـــة اللازمة لدمج الذكاء الاصطناعي 

على نطاق واسع.“
ويـــرى جـــوكا لايتاماكـــي أن الصورة 
مختلفة تماما من جانب المستهلك. ويقول 
”يعرفـــون أصلا كيفية اســـتخدام تشـــات 
جي.بي.تـــي“، متوقعـــا تحقيـــق البرامج 
الرقمية المســـاعِدة في قطاع السفر نجاحا 

خلال العامين المقبلين.
ومع أنّ الشــــركات الناشئة رائدة في 
هذا المجال، ترى ســــتيوارت أن المنصات 
الكبيرة التاريخيــــة تثبت مكانتها بفضل 
”مواردهــــا الضخمة وقدراتهــــا التقنية“، 
بينما يشــــير لايتاماكي إلــــى أنها ”تتمتع 
بميــــزة كبيــــرة، لأنّ لديهــــا قاعــــدة مــــن 

الزبائن.“

ويقـــول روب فرانســـيس ”لا أشـــعر 
أن المنافســـة تزداد صعوبـــة، لكن لا نية 
لإبطاء وتيرة الابتـــكار“، في حين يعتبر 
جـــوكا أنّ منصة أيـــر بي.أن.بي يمكنها 
أيضـــا الاســـتفادة مـــن خـــلال عرضها 

المتميز.
ديـــف  التطويـــر  رئيـــس  ويعتقـــد 
ستيفنســـون أن أير بي.أن.بـــي تريد أن 
تأخذ وقتها لتقييم مـــا يمكن أن تضيفه 
البرامـــج الرقمية المســـاعِدة إلى منصة 
حجز المساكن. وقال لوكالة فرانس برس 
”إن إضافـــة روبوت محادثة بســـيط على 

الموقع ليس الحل الصحيح.“
مـــن جهـــة أخـــرى، يبـــدو أن وكلاء 
الســـفر البشـــر الذين ما زالوا يشـــكلون 
جزءا كبيرا من النظام السياحي العالمي، 

أصبحوا ضعفاء.
ويقـــول لايتاماكي إن ”ذلـــك لن يؤثر 
الذين  بالضرورة على الزبائـــن الأثرياء“ 
ســـيواصلون الاعتماد على وكيل مادي، 

”لكنه سيؤثر على الآخرين.“
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 المهمة
ّ

اتركوا الروبوتات الذكية تتول

زخم الذكاء الاصطناعي يغير وجه صناعة السفر
اتجاه متزايد للشركات نحو اعتماد برامج المساعدة المتطورة رغم التباين بشأن كفاءتها وجدواها

تتزايد المؤشرات على أن الذكاء الاصطناعي بدأ بالفعل يلعب دورا متزايد 
الأهمية في قطاع السفر، حيث تُستخدم تقنياته لتحسين تجربة المسافرين 
وزيادة كفاءة العمليات، بينما ينظر إلى هذه التكنولوجيا المتقدمة على أنها 

اتجاه ضروري لتنمية الأعمال وتعزيز الإيرادات.

مطار دبي يحافظ على صدارة

قائمة الأكثر ازدحاما في العالم

نمو مطرد لمساهمة قطاعي السفر

والسياحة في الاقتصاد الخليجي
 مســقط - تظهـــر أحـــدث البيانـــات 
الصـــادرة عـــن المركز الإحصائـــي لدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن 
نسبة مساهمة قطاعي السفر والسياحة 
فـــي الناتج المحلـــي الإجمالـــي للمنطقة 
بنهايـــة عـــام 2024 بلغت نحـــو 11.4 في 

المئة بما قيمته 247.1 مليار دولار.
وتشـــير الأرقام التي بينت أن معدل 
النمـــو لمســـاهمة القطاعين فـــي الناتج 
المحلي الخليجي إلى أنها زادت بحوالي 

31.9 في المئة مقارنة بعام 2019.
وأكد المركز أنه مـــن المتوقع أن تبلغ 
نسبة مساهمة قطاعي السفر والسياحة 
فـــي الناتج المحلـــي الإجمالي الخليجي 
13.3 فـــي المئة بحلول عـــام 2034 لتصل 

إلى 371.2 مليار دولار.
ومن المرجح أن يبلغ متوســـط النمو 
الســـنوي المتوقـــع لمســـاهمة القطاعين 
خلال الفتـــرة من عـــام 2024 وحتى عام 

2034 بأكثر من 4.2 في المئة.
ووصل متوسط معدل النمو السنوي 
فـــي عـــدد الســـياح المتنقلين بـــين دول 
الخليـــج خـــلال الفترة مـــن 2019 وحتى 
2023 إلـــى 41.5 فـــي المئـــة، ويمثلون ما 
نسبته 26.5 في المئة من إجمالي السياح 
الدوليين القادمين إلـــى دول المنطقة في 

عام 2023.
وبحســـب وكالة فيتـــش للتصنيفات 
ســـاهمت  الســـياحة  فـــإن  الائتمانيـــة 
بحوالـــي 130 مليار دولار في اقتصادات 

المنطقة خلال العام 2023.
وكان وزير السياحة السعودي أحمد 
الخطيب قد قـــال مطلع العام الماضي إن 
”نسبة مســـاهمة قطاع السفر والسياحة 
في الناتج المحلي الإجمالي بدول مجلس 
التعـــاون الخليجي بلغـــت 7.8 في المئة 

بنهاية 2022.“

وتتوقـــع فيتش أن ترتفع مســـاهمة 
القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لدول 
المنطقة بواقع 161.5 في المئة على أساس 
تراكمي إلـــى أكثر مـــن 340 مليار دولار 
بحلول 2030، لتشـــكل عشرة في المئة من 

اقتصاداتها.
كمـــا تســـتهدف دول المنطقـــة زيادة 
إنفاق الســـياح الوافديـــن إلى 188 مليار 
توقعـــات  مقابـــل   ،2030 بحلـــول  دولار 
بنحو 96.9 مليـــار دولار في نهاية العام 

الماضي.
وترى وكالة التصنيف الائتماني أن 
صناعة الطيران ســـتلعب دورا أساسيا 
في إنعاش حركة الســـياحة الوافدة إلى 
المنطقـــة، إذ تمتلك بالفعـــل البعض من 
أحدث المطـــارات في العالـــم، كما تعمل 
حكومات الخليج على توسيع مطاراتها 
تحســـبا لزيادة أعداد المسافرين بقيادة 

السياحة.

إلـــى  المنطقـــة  حكومـــات  وتســـعى 
توســـيع خططها بهـــدف تطوير صناعة 
الســـياحة كإحدى ركائز إستراتيجيتها 
طويلـــة المـــدى، والتـــي تؤســـس لبناء 
اقتصاد متنوع غيـــر معتمد على ما يتم 

تحصيله من عوائد النفط والغاز.
ووضع المســـؤولون هدفا يتمثل في 
تحويل المنطقة إلى مركز عالمي ســـياحي 
وفي ســـبيل ذلك اعتمدت إستراتيجيات 
تتـــواءم مـــع طبيعـــة إمكانيـــات كل بلد 

وأطلقت مشـــاريع ضخمة بالمليارات من 
الدولارات.

وتشـــهد دول الخليج الست، لاسيما 
الســـعودية والإمـــارات، مشـــاريع قيـــد 
التخطيـــط والإنجاز في قطـــاع الضيافة 
والترفيه باســـتثمارات تفوق 143 مليار 

دولار.
وبحسب بيانات جمعتها شركة ميد 
بروجكتس فإن من بين تلك الاستثمارات 
مشـــاريع بقيمة 28 مليـــار دولار لا تزال 

تحت الإنشاء.
وتراهـــن دول الخليـــج علـــى نظـــام 
تأشـــيرة موحد لتعزيز جاذبية أسواقها 
طفـــرة  ظـــل  فـــي  خاصـــة  الســـياحية، 
التحـــولات الاقتصاديـــة الجاريـــة على 
مستوى كل بلد رغم التباين في ترجمتها 

بين بلد وآخر.
ويفترض أن تدخل تأشيرة ”شينغن 
حيـــز التنفيذ خـــلال العام  الخليجيـــة“ 
الحالـــي علـــى أقصـــى تقدير بحســـب 
جهوزية الأنظمة الداخلية لدول المنطقة.

واعتمد المجلس الأعلى لدول مجلس 
التعاون خلال قمـــة الدوحة أواخر 2023 
التأشيرة السياحية الموحدة التي يُعول 
عليها في فتح فرص جديدة للاســـتثمار 

في القطاع لدى كل الدول الأعضاء.
وتشير توقعات منصة ترافل آند تور 
وورلد إلى أن التأشيرة يمكن أن تساعد 
المنطقـــة في جذب نحـــو 129 مليون زائر 

بحلول نهاية العام الحالي.
وخلال العقد الماضي نجحت المنطقة 
فـــي أن تقهر درجة الحرارة المرتفعة وأن 
تتحول خلال الأشـــهر الحارة إلى أماكن 
والخارجية،  الداخلية  للســـياحة  جاذبة 
بعد أن كان يهجرها ســـكانها في مواسم 
الصيـــف الســـابقة هربـــا من شمســـها 

القاسية.

اعتماد برامج المساعدة 

على نطاق واسع 

سيكون بطيئا

إيفا ستيوارت

يمكن تقديم عدة 

خدمات، كالحديث مع 

وكيل سفر رقمي

آندي موس

371.2
مليار دولار مساهمة القطاعين 

بحلول 2034 وفق تقديرات مركز 

الإحصاء الخليجي

حركية على مدار الساعة ودون توقف

ترتيب المطارات
وفق تقييم 2025

[ 1 مطار دبي
[ 2 مطار هيثرو

[ 3 مطار إنشيون في سيول
[ 4 مطار سنغافورة
[ 5 مطار أمستردام

* بيانات مجلس المطارات الدولي



 طوكيــو - يتجه عملاق الإلكترونيات 
اليابانـــي ســـوني إلـــى إعـــادة ترتيـــب 
أولويـــات أعمالـــه خلال المرحلـــة المقبلة 
لمجاراة التقلبات في الأسواق في أعقاب 
حرب الرسوم الجمركية العالمية واحتدام 
التنافس التكنولوجي، وخاصة ما تعلق 

منه بسوق صناعة ألعاب الفيديو.
وأعلنـــت ســـوني المتخصصـــة فـــي 
عـــن  الترفيـــه  ومجـــال  الإلكترونيـــات 
زيـــادة أســـعار نمـــاذج عدة مـــن وحدة 
تحكـــم ألعـــاب الفيديو بلاي ستيشـــن 5 
في أســـواق معينة، باســـتثناء الولايات 
المتحـــدة فـــي الوقت الحالي، بســـبب ما 
وصفتـــه بالظروف الاقتصاديـــة العالمية 

”الصعبة“.
وأوضحـــت المجموعـــة في منشـــور 
نشـــرته الأحـــد علـــى المدونـــة الخاصة 
بمنتجـــات بلاي ستيشـــن أن القرار جاء 
في ظـــل منـــاخ اقتصادي صعب يتســـم 
بارتفاع التضخم وتقلب أسعار الصرف.

وقررت ســـوني زيادة ســـعر التجزئة 
الموصـــى به لجهـــاز بلاي ستيشـــن 5 في 
أسواق معينة في أوروبا والشرق الأوسط 

وأفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا.
وقالت 

الشركة لوكالة 
فرانس برس 

الاثنين إن 
سعر الإصدار 

الرقمي من 
جهاز بلاي 

ستيشن 5 الذي 
لا يحتوي على 
محرك أقراص، 
سيرتفع بنسبة 
تزيد عن 10 في 

المئة بكل من 
أوروبا والمملكة 

المتحدة 
وأستراليا.

وفي أوروبا، ســـيبلغ ســـعر النســـخة 
الرقميـــة من الجهـــاز 499.99 يـــورو، وفق 
ســـوني، ما يمثل زيادة بنحو 11 في المئة 
مقارنة بسعره الأولي البالغ 449.99 يورو.

ومـــن بـــين المناطـــق المتأثـــرة، أعلنت 
الشـــركة عن زيادة في أسعار الجهاز 
فـــي المملكـــة المتحـــدة ونيوزيلندا 
وأستراليا، ما يؤثر على الإصدار 

الرقمـــي والطراز المزود بقـــارئ بلور راي. 
ومـــن ناحية أخرى، تعتزم ســـوني خفض 
ســـعر مشـــغل الأقراص الذي يباع بشـــكل 

منفصل.
وقالت سوني إن ”كل هذه التعديلات 
في الأســـعار تدخل حيز التنفيذ اعتبارا 
من الاثنين“، لافتة إلـــى أن أي تغييرات 
لـــن تطـــرأ علـــى ســـعر جهـــاز بـــلاي 
ستيشـــن بـــرو الأكثـــر تكلفـــة والأقوى 
أداء، والـــذي جرى إطلاقه فـــي نوفمبر 

الماضي.
وتأتـــي زيادة الأســـعار في وقت أدت 
فرضهـــا  التـــي  الجمركيـــة  التعريفـــات 
ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس 
إلـــى اضطرابـــات كبيـــرة في الأســـواق 
العالميـــة وتهـــدد بتعطيل خطـــوط إنتاج 

الإلكترونيات في آسيا.
وبعـــد إعـــلان الولايـــات المتحدة عن 
إعفـــاءات علـــى المنتجـــات التكنولوجية 
الفائقة، حذر الرئيس ترامب الأحد من أن 

أي دولة ”لن تكون بمنأى“ عن سياســـاته 
التي  الصـــين“  ”وخصوصا  الجمركيـــة، 
هاجمها مجددا في أعقاب إعلان واشنطن 
عن إعفاءات علـــى منتجات التكنولوجيا 

الفائقة.

وعزز الرئيس الأميركي المثير للجدل 
حالة عدم اليقين قائلا إنه سيعلن ”خلال 
عن رسوم جمركية جديدة على  الأسبوع“ 
أشـــباه الموصلات التي تدخـــل الولايات 

المتحدة.
وبعد سنوات من إطلاقه في عام 2020 
تؤكد الشـــركة اليابانيـــة أنها باعت 20.8 
مليونـــا مـــن أنظمة بلاي ستيشـــن 5 من 

الجيل الأول في السنة المالية 2023.

لمبيعات  توقعاتها  ســـوني  وخفضت 
الجهـــاز للعـــام المالـــي الـــذي ينتهي في 
أواخـــر مـــارس الماضـــي إلـــى 21 مليون 
وحـــدة، من 25 مليون وحدة ســـابقا، بعد 
مبيعات أضعف من المتوقع خلال موســـم 

التسوق في نهاية عام 2023.
وحددت الشركة اليابانية، التي تشتهر 
أســــتوديوهاتها بألعــــاب وحــــدة التحكم 
للاعب الفردي مثل سبايدر مان وغود أوف 
وور، خططا طموحة لإصدار عناوين على 
المحمول  والهاتف  الشــــخصي  الكمبيوتر 
وتقــــديم ألعــــاب خدمة حيــــة، والتي توفر 

تشغيلا محدثا بشكل مستمر.
وعادة ما تبيع وحدات تحكم ســـوني 
أكثـــر مـــن 100 مليـــون وحدة علـــى مدار 
نصف عقد، وبالنسبة إلى مصمم الرقائق 
تحقـــق أعمال وحـــدات التحكم ربحا أقل 
من الهوامـــش الإجمالية التـــي تزيد عن 
50 فـــي المئة لمنتجات مثـــل رقائق الذكاء 

الاصطناعي.
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 باريس/برليــن - بعـــد أكثـــر مـــن ثلاث 
ســـنوات من غزو روسيا لأوكرانيا، لا يزال 
أمن الطاقة في أوروبا هشا. وساعد الغاز 
الطبيعي المســـال الأميركي في ســـد فجوة 
الإمدادات الروســـية في أوروبا خلال أزمة 

الطاقة بين عامي 2022 و2023.
لكن الآن، وبعد أن هزّ الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب العلاقات مـــع أوروبا التي 
تأسست بعد الحرب العالمية الثانية، ولجأ 
إلى الطاقة كورقة مساومة في المفاوضات 
التجارية، تشـــعر الشـــركات بالقلق من أن 
الاعتمـــاد علـــى الولايات المتحـــدة أصبح 

نقطة ضعف أخرى.
وفي ظل هذه الخلفية، بدأ المسؤولون 
التنفيذيـــون في كبـــرى شـــركات الاتحاد 
الأوروبـــي يُصرّحون بما كان يُعتبر ضربا 
من المســـتحيل قبل عام: أن استيراد بعض 
الغـــاز الروســـي، بمـــا في ذلك من شـــركة 
غازبـــروم الروســـية العملاقـــة المملوكـــة 

للدولة، قد يكون فكرة جيدة.
ويتطلـــب ذلـــك تحولا جذريـــا آخر في 
السياســـات، نظرا لأن الحرب في أوكرانيا 
جعلـــت الاتحـــاد الأوروبي يتعهـــد بإنهاء 
واردات الطاقة الروسية بحلول عام 2027.

وتبدو خيارات أوروبـــا محدودة. فقد 
تعثرت المحادثات مـــع قطر للحصول على 
المزيد من الغاز، ورغم تســـارع وتيرة نشر 
مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة، إلا أن وتيرة 
ذلك ليست ســـريعة بما يكفي لمنح الاتحاد 

الأوروبي شعورا بالأمان.
وصرح ديدييـــه هولو، نائب الرئيس 
الفرنســـية،  إنجـــي  لشـــركة  التنفيـــذي 
لرويترز في مقابلة ”إذا ســـاد السلام في 
أوكرانيا بشـــكل معقـــول، يمكننا العودة 
إلى تدفقـــات تبلغ 60 مليـــار متر مكعب، 
وربما 70 مليار متر مكعب، ســـنويً، بما 

في ذلك الغاز“.

وتمتلـــك الدولـــة الفرنســـية حصـــة 
جزئيـــة في إنجـــي، التي كانـــت من بين 
أكبر مشـــتري غاز غازبروم. ويؤكد هولو 
أن روســـيا قادرة على توفير ما يقارب 20 
إلـــى 25 في المئة مـــن احتياجات الاتحاد 
الأوروبي، بانخفاض عن 40 في المئة قبل 

الحرب.
وحـــذر باتريـــك بويان، رئيس شـــركة 
توتال إنيرجيز الفرنســـية العملاقة للنفط، 
أوروبـــا من الإفراط في الاعتماد على الغاز 
الأميركي. وقال لرويترز ”نحن بحاجة إلى 

تنويع مصادرنا عبر العديد من المســـارات 
وليس الاعتماد على مسار واحد أو اثنين“.
وتعـــد توتال مصـــدّرا رئيســـيا للغاز 
الطبيعـــي المســـال الأميركـــي، كمـــا تبيع 
الغاز الطبيعي المســـال الروسي من شركة 

نوفاتيك الخاصة.

وأضاف بويـــان ”لن تعود أوروبا أبدا 
إلـــى اســـتيراد 150 مليار متـــر مكعب من 
روسيا كما كانت قبل الحرب، لكنني أراهن 

على 70 مليار متر مكعب تقريبا.“
وتمتلـــك فرنســـا، التي تُنتـــج كميات 
كبيـــرة من الطاقـــة النوويـــة، بالفعل أحد 
أكثـــر مصـــادر الطاقة تنوعا فـــي أوروبا، 
ولكن ألمانيا تعتمد بشـــكل كبير على الغاز 
الروسي الرخيص لدعم قطاعها الصناعي 
حتـــى انـــدلاع حـــرب أوكرانيا، ولـــم يعد 

أمامها خيارات كثيرة.
وفي مجمع ليونا الكيميائي، أحد أكبر 
التجمعـــات الكيميائية فـــي ألمانيا، والذي 
يضم مصانع شـــركتي داو كيميكال وشل، 
وغيرهمـــا، يرى بعـــض المصنّعين ضرورة 

عودة الغاز الروسي بسرعة.
وكانـــت روســـيا تُغطـــي 60 فـــي المئة 
من الاحتياجات المحلية، بشـــكل رئيســـي 
عبـــر خط أنابيب نورد ســـتريم، الذي فُجّر 

عام 2022.
وقال كريســـتوف غونتـــر، المدير العام 
لشـــركة إنفرا ليونا، مُشـــغّل المجمع ”نمرّ 
وأضاف  بأزمة حادة، ولا نطيق الانتظار.“ 
أن ”قطاع الصناعات الكيميائية الألماني قد 
خفّض الوظائف لخمســـة فصول متتالية، 

وهو أمر لم نشهده منذ عقود.“
وأوضح أن إعادة فتح خطوط الأنابيب 
ستُخفّض الأسعار أكثر من أي برامج دعم 
حالية، مشـــيرا إلى ”إنه موضوع مُحرّم“، 
وأن العديـــد مـــن الزمـــلاء مُتفقـــون على 

ضرورة العودة إلى الغاز الروسي.
وصـــوّت مـــا يقـــرب مـــن ثلـــث الألمان 
لأحـــزاب مؤيدة لروســـيا فـــي الانتخابات 

الفيدرالية التي جرت في فبراير الماضي.
وفـــي ولايـــة مكلنبـــورغ فوربومـــرن، 
المنطقة الألمانية الشرقية التي ينطلق منها 
خـــط أنابيب نورد ســـتريم بعد أن يمر من 
روســـيا تحت بحر البلطيق، يرغب 49 في 
المئة من الألمـــان في العودة إلـــى إمدادات 
الغاز الروســـية، وفقا لمســـح أجراه معهد 

فورسا.
وقـــال كلاوس بـــاور، المديـــر العـــام 
هارتســـه، وهي شـــركة  لشـــركة ليونا – 
بتروكيماويـــات متوســـطة الحجـــم فـــي 

ليونا بارك ”نحتاج إلى الغاز الروســـي، 
نحتاج إلى طاقـــة رخيصة، بغض النظر 
عن مصدرها.. نحتاج إلى نورد ستريم 2 

لأننا بحاجة إلى ضبط تكاليف الطاقة.“
وأكد دانييـــل كيلر، وزيـــر الاقتصاد 
فـــي ولايـــة براندنبورغ، موطـــن مصفاة 
شفيدت، المملوكة جزئيا لشركة روسنفت 
الروســـية للنفـــط، ولكنها تحـــت وصاية 
الحكومة الألمانيـــة، أن قطاع الطاقة يريد 
مـــن الحكومـــة الفيدراليـــة إيجـــاد طاقة 

رخيصة.
وقال كيلر ”يمكننا أن نتخيل استئناف 
استيراد أو نقل النفط الروسي بعد إحلال 

السلام في أوكرانيا.“
وغطّى الغاز الأميركي 16.7 في المئة من 
واردات الاتحاد الأوروبـــي العام الماضي، 
بعـــد النرويج التـــي بلغـــت 33.6 في المئة 

وروسيا التي بلغت 18.8 في المئة.
ومن المتوقع أن تنخفض حصة روسيا 
إلـــى أقل من 10 فـــي المئة هـــذا العام بعد 
إغـــلاق أوكرانيا لخطـــوط الأنابيـــب. أما 
التدفقات المتبقية فهي في الغالب من الغاز 

الطبيعي المسال من شركة نوفاتيك.
ويســـتعد التكتـــل لشـــراء المزيـــد من 
الغاز الطبيعي الأميركـــي، إذ يريد ترامب 
من أوروبـــا خفض فائضهـــا التجاري مع 

الولايات المتحدة.
وقـــال ماروس ســـيفكوفيتش، مفوض 
الأســـبوع  الأوروبي،  بالاتحـــاد  التجـــارة 
الماضي ”بالتأكيد، سنحتاج إلى المزيد من 

الغاز الطبيعي المسال.“

وقالـــت تاتيانا ميتروفـــا، الباحثة في 
مركـــز سياســـة الطاقـــة العالميـــة بجامعة 
كولومبيـــا، إن ”حرب الرســـوم الجمركية 
عززت مخاوف أوروبا بشأن الاعتماد على 

الغاز الأميركي.“
وأضافـــت ”يـــزداد صعوبـــة اعتبـــار 
الغـــاز الطبيعي المســـال الأميركي ســـلعة 
محايـــدة: ففي مرحلة ما، قـــد يصبح أداة 

جيوسياسية.“
وقال آرني لومان راسموســـن، كبير 
المحللين في شركة إدارة المخاطر العالمية، 
إن ”في حال تصاعدت الحرب التجارية، 
فهناك خطر ضئيل من أن تحجم الولايات 

المتحدة عن صادرات الغاز.“
وأكد دبلوماســـي كبير فـــي الاتحاد 
الأوروبي، تحدث شـــريطة عدم الكشـــف 
عـــن هويتـــه، لرويترز أنـــه لا يمكن لأحد 

استبعاد ”استخدام هذا النفوذ“.
رئيــــس  باترســــون،  وارن  وقــــال 
إستراتيجية السلع في بنك آي.أن.جي، إن 
”في حال ارتفعت أســــعار الغــــاز الأميركي 
بســــبب ارتفاع الطلــــب الصناعي والذكاء 
الاصطناعي، فقد تُقلص الولايات المتحدة 

صادراتها إلى جميع الأسواق.“
وفـــي عام 2022، حدد التكتل لنفســـه 
هدفا غيـــر ملـــزم بإنهـــاء واردات الغاز 
الروســـي بحلول 2027، لكنه أرجأ مرتين 
نشـــر خططه بشـــأن كيفية تحقيق ذلك. 
ورفض متحدث باســـم مفوضية الاتحاد 
تعليقـــات  علـــى  التعليـــق  الأوروبـــي 

الشركات.

أوروبا القلقة من ترامب تندفع

للعودة إلى الغاز الروسي
الشركات الفرنسية والألمانية منفتحة على استئناف متواضع لإمدادات غازبروم

ــــــا، التي كانت قد ســــــعت لتقليل اعتمادها على الغاز الروســــــي بعد  أوروب
اندلاع الحرب في أوكرانيا، تجد نفســــــها مجددا أمام تحديات جديدة مع 
عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يتطلع إلى تعزيز مكانة الولايات 
المتحــــــدة كمصدر رئيســــــي لهذا المورد، بينما يكافح التكتل بشــــــق الأنفس 

لتحقيق أمن الطاقة.

القرار جاء في ظل 

مناخ صعب يتسم 

بارتفاع التضخم 

وتقلب أسعار الصرف

 القاهــرة - أعلنت الحكومـــة المصرية 
الاثنـــين أنها ســـتمنح الرخصـــة الذهبية 
لكافة المشـــاريع الســـعودية الجديدة، في 
إطار التزامها بتسهيل الإجراءات، وجذب 
مستثمرين من البلد الخليجي، بما يدعهم 

جهود تنمية الاقتصاد.
وتكمـــن أهمية الرخصـــة الذهبية في 
أنها آلية تســـرّع الحصول على تراخيص 
التشغيل والبناء والبيئة ومزاولة المشاريع 
في أسرع وقت وللمشاريع العملاقة أيضًا.
ونجحـــت القاهرة في تفعيـــل إصدار 
بتأشـــيرة  إلكترونيًا  الذهبيـــة  الرخصـــة 
واحـــدة من مجلـــس الـــوزراء، مـــا يمكّن 
المســـتثمرين مـــن البـــدء في مشـــاريعهم 
وتشـــغيلها وإدارتها بأقل الإجراءات، مما 

يختصر الكثير من الوقت والجهد.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي 
خـــلال لقائـــه عـــدداً مـــن رجـــال الأعمال 
الســـعوديين البارزيـــن في القاهـــرة ”أيّ 
مشروع سعودي جديد سيعرض فوراً على 
الحكومة حتى يتســـنى لـــه الحصول على 

الرخصة الذهبية.“
جميـــع  بتســـريع  ”نعدكـــم  وأضـــاف 
الإجـــراءات اللازمـــة لإقامـــة مشـــاريعكم 
معرباً عن تطلعه إلى ســـرعة  في مصـــر،“ 
عقد شـــراكات مصرية – ســـعودية جديدة، 
بحســـب ما أورده حســـاب رئاسة مجلس 

الوزراء المصري على منصة فيسبوك.
عـــن  الصـــادرة  الرســـائل  وتطمئـــن 
المســـتثمرين  المصريـــين  المســـؤولين 
الســـعوديين، حيـــث أنـــه ســـيتم العمـــل 
على تذليـــل كافة التحديـــات القائمة أمام 

استثماراتهم.
وســـبق أن أكد بنـــدر العامري، رئيس 
الجانـــب الســـعودي في مجلـــس الأعمال 
المشـــترك، في مقابلة مع بلومبيرغ الشرق 
أن التصريحات المصرية ”رسالة كافية لنا 

كمستثمرين.“
الحالي  الاســـتثمارات  حجـــم  ويبلـــغ 
لشـــركات القطاع الخاص الســـعودي في 
الســـوق المصرية نحو 35 مليار دولار، من 
المستهدف زيادتها خلال 5 سنوات إلى 50 

مليار دولار.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي سبعة 
آلاف شـــركة سعودية تنشط في مصر، كما 
يعيش نحو 700 ألف ســـعودي في البلاد، 
فيما تســـتثمر نحو 5 آلاف شـــركة مصرية 

في البلد الخليجي.

وخـــلال الاجتمـــاع أكـــد مدبولي على 
اتخاذ الحكومة لإجراءات اســـتثنائية من 
أجل حل مشكلات المستثمرين السعوديين، 
من بينها مشـــكلات كانت تعود إلى عقود، 
مشـــيراً إلى أنه جـــار العمل علـــى إيجاد 
حلول ملائمة للمشكلات المتبقية بالتنسيق 

مع الجهات المعنية.
وتعمل القاهـــرة على تذليل التحديات 
التـــي تواجه الشـــركات الســـعودية، وتم 
تشكيل لجنة بمجلس الوزراء لبحث وحل 
المشكلات بمشـــاركة الجهات المعنية، ويتم 
إفادة الســـفارة الســـعودية لـــدى القاهرة 

بالنتائج بصورة منتظمة.

وأثنـــاء زيارة ولي العهد الســـعودي 
الأمير محمد بن ســـلمان إلى القاهرة في 
أكتوبر الماضـــي، أبرم الطرفـــان اتفاقية 
حمايـــة الاســـتثمارات وأعلنـــا تشـــكيل 
مجلس أعلى للتنسيق بينهما، في خطوة 
تهدف إلى تهيئـــة الظروف المثلى لتبادل 

الاستثمارات بين البلدين.
بمعاملة  الالتـــزام  الاتفاقية  وتضمن 
للاســـتثمارات،  وعادلـــة  منصفـــة 
وتقليـــص متطلبـــات إنشـــاء وتوســـعة 
وصيانـــة الاســـتثمارات، وأيضا ضمان 
الاســـتثمارات فـــي حـــالات الحـــرب أو 
النـــزاع أو الثـــورة أو حـــالات الطوارئ 

والاضطرابات.

كما تضمن حماية الاستثمارات من أيّ 
إجراء يمسّ ملكيتها أو تجريد مستثمريها 
كليـــا أو جزئيـــا مـــن بعـــض حقوقهم مع 
منـــع تأميـــم أو نزع الملكيـــة أو إخضاعها 

لأشخاص وجهات أخرى.
واعتبـــر مدبولي أن ما يشـــهده العالم 
من حروب تجارية يمثل فرصة مهمة لبناء 
شـــراكات قوية وفتح أســـواق جديدة بين 
مصر والســـعودية، مشـــيرا إلى أنه يمكن 
الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموُقّعة 
بـــين مصر وعـــدد من التكتـــلات التجارية 

الإقليمية والدولية.
وتمتلك الحكومة المصرية رؤية لأربعة 
قطاعات لدفـــع الاقتصاد وهـــي الصناعة 
والزراعـــة والســـياحة والاتصـــالات. وقد 
عـــرض مدبولي علـــى وفد رجـــال الأعمال 
الســـعودي أبرز الفرص الاســـتثمارية في 

قطاع الصناعة.
ومـــن بين تلك الفرص تصنيع مكونات 
التخزين  وبطاريـــات  الشمســـية  الطاقـــة 
وصناعـــة الكاوتش وبطاريات الســـيارات 
ومحطات  الشمســـية  الطاقـــة  ومكونـــات 
تحليـــة الميـــاه والألومنيـــوم والمحـــولات 
الكهربائيـــة  والســـيارات  الكهربائيـــة 

والملابس الجاهزة.
فـــرص  مدبولـــي  اســـتعرض  كمـــا 
الاســـتثمار الســـياحي، مشـــيرا إلـــى تلك 
المتاحـــة فـــي الســـاحل الشـــمالي الغربي 
والســـاحل الشـــرقي، وكذلـــك قـــدم للوفد 
فـــي  الاســـتثمارية  الفـــرص  الســـعودي 
قطاعي الزراعـــة والاتصالات وتكنولوجيا 

المعلومات.
ويبلـــغ حجم التبـــادل التجـــاري بين 
وفـــق  دولار،  مليـــار   13 نحـــو  البلديـــن 
الزراعـــة  لوزيـــر  ســـابقة  تصريحـــات 
واستصلاح الأراضي المصري علاء فاروق.

وشهد هذا التبادل نموا بنسبة 36 في 
المئة خـــلال العام الماضي، كمـــا زاد حجم 
الصادرات المصرية إلى الســـعودية بواقع 
26 فـــي المئة، بحســـب صالـــح الحصيني، 

سفير السعودية في مصر.
وقال إبراهيم المبارك الرئيس التنفيذي 
للهيئة السعودية لتســـويق الاستثمار إن 
”هناك فرصا مهمة لتوفير برامج ســـياحية 

مشتركة في البلدين.“
وأضاف ”تتيح هـــذه البرامج خيارات 
مؤكداً إمكانية تحقيق  مختلفة للســـياح،“ 
تكامل مهم للغاية في القطاعين الســـياحي 

والصناعي.

مصر توسع منح

الرخصة الذهبية لكافة

الاستثمارات السعودية
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 يســـتدعي الروائـــي الإماراتي عبيد 
بوملحـــة في روايته ”حرب الســـولجر“ 
لحظـــة دامية من تاريـــخ مدينة دبي في 
بدايـــات القرن العشـــرين، حـــين داهم 
الجنـــود البريطانيـــون منـــازل أهلها، 
جراحـــا  خلفـــت  مواجهـــة  وانفجـــرت 
بقيـــت فـــي الذاكرة الشـــعبية، لكنها لم 
تأخذ مكانها المســـتحق في الســـرديات 

المكتوبة.
”حرب الســـولجر“ تســـتنفر الحدث 

التاريخـــي الذي جرى فـــي دبي يوم 24 
ديســـمبر 1910، حـــين داهمـــت القوات 
البريطانية منازل شيوخ وتجار بارزين، 
مثـــل الشـــيخ أحمد بن دلمـــوك والتاجر 
ثانـــي بـــن خلـــف، بذريعـــة البحث عن 
أســـلحة مخبأة. وتشير إلى أن الهجوم 
الوحشـــي الذي أفضـــى إلى قتل وجرح 
العشـــرات، لم يكن مشهدا دمويا عابرا، 
إنما كان حدثا مفصليا في علاقة مدينة 
بمصيرهـــا، وشـــعب بذاكرتـــه، وهـــي 
لحظة ما كان لهـــا أن تختصر في فقرة 
أرشـــيفية، فتأتـــي الروايـــة لتعيد لها 

اتساعها الإنساني وألمها المتوارث.

تفكيك الماضي

تضـــيء الرواية، الصـــادرة عن دار 
ملهمون، دبـــي 2025،  على تلك الحادثة 
الأليمـــة مـــن خـــلال عدســـة إنســـانية 
وشـــعرية، إذ تتخذ من الشـــاعرة هداية 
وراويـــة  للروايـــة  بطلـــة  الســـاجوب 
”ضميـــر  بمثابـــة  لتكـــون  لأحداثهـــا، 
يعيد نسج الوقائع والبطولات  جمعي“ 
الشعبية بروح التأمل والتوثيق، بعيدا 
عن الحماســـة الخطابيـــة أو التصوير 

الفلكلوري الشاعري.

في مفتتـــح الرواية، يضـــع الكاتب 
إهداء مقتضبـــا غامضا: ”إلـــى الـ37“. 
من دون ذكرأســـماء أو تفسيرات. وكأنه 
يودِع الســـر فـــي صيغة رقميـــة، تاركا 
للقارئ أن يتأمـــل الرقم كما يتأمل رمزا 
علـــى قبـــر بلا شـــواهد. من هـــم هؤلاء 
الــــ37؟ هل هم أولئك الذين لم يكتب لهم 
أن يذكروا في نشـــرات الانتصارات ولا 

في سجلات الشهداء؟
والإهداء/ الرقم يفتح النص كجرح. 
وحين يســـتحضر في ضوء ما وقع يوم 
المعركة، يصبـــح جليا أن المقصود بهذا 
الإهداء هم الضحايا السبعة والثلاثون 

الذيـــن قتلوا في تلـــك المواجهة العنيفة 
مع القوات البريطانية. ولا يشير إليهم 
الكاتـــب بأســـمائهم، كأنمـــا يحفظ لهم 
كرامتهم بالصمـــت، ويمنحهم حضورا 
كثيفا عبر الإشـــارة لا التفصيل، ويأتي 
في سياق تكريم الغائبين، ومخاطبة من 
غابوا بلغتهم، وحفظ ما تبقى منهم في 

الحكاية.
ما يلفـــت في ”حرب الســـولجر“ أن 
الروائي لا يكتفي بإعادة سرد ما جرى، 
بل تـــراه يعمل علـــى تفكيـــك التواطؤ 
بين النســـيان والزمـــن، فيدخل إلى تلك 
الواقعة من موقـــع الروائي الذي يضع 
الإنسان في قلب العاصفة، ويشيد عالمه 
الروائي من تشظيات الحدث، وتفاصيل 
الحيـــاة اليوميـــة، وأصـــوات النســـاء 
والرجال الذين لم تكتب حكاياتهم بعد، 
ينقـــل ملامحهـــم، خوفهـــم، صراخهم، 
طعامهم، طقوسهم وأساليب معيشتهم. 
هذا الحضـــور المكثف للتفاصيل هو ما 
يمنح الرواية طابعها الإنساني العميق، 
ويجعل من القارئ شريكا في التجربة، 

لا مجرد متلق لمعلومة تاريخية.
في هـــذه الرواية، لا يقـــف التاريخ 
عنـــد حـــدود الوثيقـــة، إنمـــا تُختَـــرق 
ســـرديات الســـلطة من خـــلال أصوات 
المهمشـــين، عبـــر مـــا ترويه الشـــاعرة 
هداية، وهي الشـــخصية المحورية التي 
تســـتدرج من مقام الشـــاعرية إلى مقام 
الشـــهادة. لا تكتفي هداية بنقل الحدث، 
بـــل تعيـــد تفكيكـــه بلغتهـــا، بعينهـــا، 
بمزاجها، بمخاوفهـــا، بصوتها المتردد 
ما بين القصيـــدة والصرخة. هي راوية 
وشاهدة، تشـــكل جســـرا بين الزمنين: 

زمن ما جرى، وزمن الحكي عنه.
يعيد بوملحة رســـم ملامح المدينة، 
وينصت لتفاصيل الحيـــاة اليومية في 
دبي تلك المرحلة، من المعيشة والأسواق 
والعلاقـــات الاجتماعيـــة، إلـــى البعـــد 
الشـــعري الذي تمثله الشـــاعرة هداية، 
وفـــي هـــذا التوظيـــف، يتجلـــى البعد 
الجمالـــي للرواية، حيث لا يبقى الحدث 
التاريخـــي حجرا ثقيلا فـــي يد الكاتب، 
إنما يتحول إلى مادة خام تعاد قولبتها 

عبر أدوات الفن.
واللغة  الشـــعبية،  الأسطورة  تدخل 
المحلية، والصور الشـــعرية، في نسيج 
الروايـــة، لتشـــكل طبقة ســـردية لا تقل 
أهمية عن طبقـــة الحدث الأصلي. وهنا 
يمكـــن القـــول إن الرواية لا تســـتنطق 
الماضـــي لتأبيـــده، إنمـــا تفتحـــه على 
احتمالات القـــراءة والتأويل على ضوء 

الحاضر.

اللافت في الرواية كذلك هو توظيف 
الكاتـــب  يحـــرص  إذ  كهويـــة،  اللغـــة 
علـــى إدخـــال تعبيرات محليـــة وصور 
مســـتوحاة من الموروث الشـــعبي، دون 
أن يثقـــل الســـرد أو يربكـــه، بل يجعل 
من العامية جســـرا للتواصل مع الروح 
الجمعيـــة، ويقدم شـــخصيات من لحم 

ودم، لا من ورق أو تماثيل.

شهادة من الذاكرة

تضـــم الروايـــة عشـــرات الأبيـــات 
من الشـــعر الشـــعبي، تســـتحضر في 
لحظـــات مفصلية، لا كزينـــة لغوية، ولا 
كفاصل جمالـــي، وإنما كامتداد لصوت 
الأرض والنـــاس والذاكـــرة الجماعية. 
وحين يســـتدعي الروائي هذا الشـــعر، 

فهو لا يبحث عن ســـلطة لغوية 
مستعارة، وإنما ينصت لما قيل 

واندثـــر، ويعيـــد صوغه 
داخل نسيج روائي يطمح إلى 

أن يكـــون معبرا للهوية لا 
ساحة للتماهي. فالشعر 

الشـــعبي هنا لا ينوب عن 
الســـرد، إنما يتشابك معه، 
يضبـــط إيقاعـــه ويعطيـــه 

لونه المحلي الخاص.
ثمة مشـــهد بالغ الدلالة 

حـــين تصـــف الروايـــة علاقـــة هدايـــة 
بزوجـــة الضابـــط الإنجليـــزي، ميري، 
التي كانـــت تتحدث العربية، وتتعاطف 
مع الســـكان، وتســـاعد المرضى، وتقيم 
علاقـــات إنســـانية تتنافى مـــع صورة 
العدو الكولونيالي. فتبدو هذه العلاقة 
تجســـيدا مؤلمـــا للتناقـــض: الغزو من 
جهـــة، والتعاطـــف الإنســـاني من جهة 
أخرى. وهداية، رغـــم صدمتها، لا تنكر 
هذا الوجه، لكنها لا تنســـى أيضا اليد 
التي ضغطت على الزناد. هذا التداخل 
بـــين الضحيـــة والآخـــر، بين المأســـاة 
والدهشـــة، يمنح الرواية بعدا أخلاقيا 
عميقا، ويحولها إلى مساحة للتفكر في 
ما يتجاوز الخير والشـــر في صيغتهما 

الساذجة.
تغـــدو الروايـــة، مـــن خـــلال هـــذه 
المقاطع، شـــهادة على كيفيـــة تداول ما 
حدث في الذاكرة الشخصية والجمعية. 
فهداية لا تستسلم لزمن التقويم، وإنما 
تختار أن تـــدون زمنها الخاص، الزمن 
الـــذي يقاس بمـــا فقدته، لا بما ســـجله 

المؤرخون.
وفي النهاية، تختتم الرواية بمشهد 
لا يشـــبه الخاتمة بقدر ما يشـــبه نشيد 

الــــوداع الطـويـــل. الشــــاعرة هدايـــة 
الســـاجوب، التـــي كـانـــت علـــى مدار 
الروايـــة راويـــة وشـــاهدة، تصبح في 
لحظاتهـــا الأخيــــرة شـــهيـدة للـذاكرة. 
لا تســـقـط بطلقة ولا تغيب في مشـــهد 
درامي صاخب، إنـما تنحل في الســـرد 
كمــــا تنحـــل الـقصيـــدة فـــي مغنـاها 

الأخير.
عاشت تروي الأحداث بلغتها، تبكي 
تفاصيلهـــا المؤلمة، وتحنـــو عليها كمن 
يقبـــل جرحا قديمـــا. ومـــع كل ذلك، لم 
تغلق الباب على اليأس، بل استبشـــرت 
بأهـــل البـــلاد الذين نهضـــوا من تحت 
الأنقـــاض، وحملوا الذاكـــرة كزوادتهم 
فـــي وجـــه النســـيان. وبهـــذه النهاية، 
لا تختتـــم الروايـــة، وإنمـــا تفتح على 
طبقة أخـــرى من المعنـــى: إن من يروي 
لا ينجـــو بالضـــرورة، لكنـــه 
فرصـــة  الآخريـــن  يمنـــح 
النجاة بالوعي، بالحكاية، 

بالصوت.
تكمـــن أهميـــة هذه 
الروايـــة فـــي أنها لا تحصر 
نفســـها داخل قوقعة الحكي 
عـــن واقعـــة معزولـــة، إنمـــا 
تسعى إلى اســـتعادة الذاكرة 
التاريخيـــة لشـــبه الجزيرة 
العربية والخليج، وتستحضر 
ســـقوط جزيرتي لنجـــة وهنيام 
في يـــد الإيرانيـــين كجزء من الســـياق 
تتشـــابك  حيـــث  الأكبـــر،  السياســـي 
والإقليميـــة،  الاســـتعمارية  الأطمـــاع 
ويكـــون الخليجـــي البســـيط فـــي قلب 
هـــذه العاصفة الجيوسياســـية، حاملا 
بندقيته أو شـــعره أو صموده كأدوات 

بقاء.
يضع الروائي في نهاية عمله قائمة 
مفصلة بالمراجع والمصـــادر التاريخية 
التي اســـتعان بها، من كتب ودراســـات 
تناولت تلك الحقبة المضطربة من تاريخ 
الخليج، إلى جانب إشاراته إلى لقاءات 
شـــخصية أجراها مع أبناء تلك المرحلة 
أو أحفادهـــم، فـــي محاولـــة واضحـــة 
لجعل الرواية نتاجا معرفيا قائما على 
التفاعـــل بين الوثيقـــة والذاكرة الحية. 
هذه اللفتة تكشف عن وعي المؤلف بدقة 
اللحظة التي يتعامل معها، ورغبته في 
بناء سردية موازية تنقذ ما يمكن إنقاذه 
من التواريـــخ المغمورة في الظلال. كما 
أن هـــذه الإحالة إلى مصادر موثوقة، لا 
تهـــدف إلى إثبات الصدقيـــة، بل تظهر 
جدية المشروع الســـردي، واتكاءه على 
أساس معرفي يعزز من قوته التأويلية.
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 الإماراتي عبيد بوملحة يعيد رسم ملامح الخليج 
قبل أكثر من قرن

إن كتابة التاريخ في الرواية مختلفة 
عــــــن كتابته من قبل المؤرخ، فالأخير 
ــــــورد التاريخ جافا كما هو الحدث  ي
والزمان والمكان، بينما يبث الروائي 
ــــــك الأحداث ما يجعل  الحياة في تل
ــــــة للفهم  مــــــن التاريخ مــــــادة خصب
وإعادة الفهم، وهــــــذا ما برعت فيه 
ــــــرة متفوقة على ما كتبه  روايات كثي
المؤرخــــــون، ومن هذه الأعمال رواية 

”حرب السولجر.”

هيثم حسين
كاتب سوري

{حرب السولجر» ذاكرة تقاوِم النسيان..

 بين الوثيقة والذاكرة الشعبية
 عمــان - ”اليـــوم الـــذي لا نضحك فيه 
هـــو يوم لـــم نعشـــه.. يوم منقـــوص من 
تقول الحكمة الشعبية، ويقول  أعمارنا “ 
الجاحـــظ ”من كانت فيـــه دعابة فقد برئ 
الكتـــاب المرح يؤنســـنا،  مـــن الكبـــر،“ 
يضحكنـــا وأحيانا يبكينا، إنه ينقلنا في 
لمـــح البصر من الحزن إلـــى الفرح، ومن 
الامتعاض إلى الانشـــراح، يطير بنا عبر 
الأزمنة الغابرة، ينقل إلينا أخبار الظرف 
والمتماجنيـــن،  والمجـــون  والظرفـــاء، 
هؤلاء الذيـــن تعتبر أخبارهم وحكاياتهم 
وطرائفهم بمثابة عصارة فكر للإنسانية 

جمعـــاء منذ عهـــود غابرة. هذه 
الحكايات تجعلنا نحلم ونفكر، 
وعبرهـــا نطـــل علـــى مختلف 
الثقافـــات التي تناقلتها الأمم 
امتداد  على  قبلنا  والأجناس 

الحقب والأزمان.
صـــدر حديثـــا للكاتب 
محمد  المغربي  والباحث 

محمـــد الخطابـــي كتـــاب 
بعنـــوان ”رجال ونســـاء.. 
جمع  وطرائـــف“،  قصص 

بين دفتيه عشرات الحكايات 
والطرائـــف،  والنـــوادر  والقصـــص، 
والمســـتملحات مـــن الشـــرق والغـــرب، 
تعكس مدى قدرة الإنســـان علـــى إيجاد 
وسائل للتســـلية والتسري، وخلق فرص 
أســـباب  وتوفيـــر  والفكاهـــة،  للضحـــك 

السعادة والانشراح من كل نوع.
تمتلـــئ  التـــي  الحكايـــات  هـــذه  كل 
بها بطـــون الكتب لا بد أنهـــا تنتزع منا 
ضحكات، وبســـمات في أحلـــك الظروف 
وأقســـاها فـــي حياتنا اليوميـــة الحالية 
الحالكـــة التـــي أمســـينا نعيشـــها على 
مضـــض. بعض هذه القصص والطرائف 
وصلتنا من ســـديم الماضي الســـحيق، 
ثم تـــم تدوينها في الكتـــب، بدءا بالورق 
المهرق، ومرورا بالقراطيس والكراريس، 
وصولا إلـــى الـــورق الصقيـــل، وأخيرا 

الرقميات الإلكترونية.
اليـــوم  المرويـــات  هـــذه  وتعتبـــر   
جـــزءا ثمينـــا من تـــراث ثقافي شـــفوي 
عالمـــي، يندرج فـــي علـــم المرويات من 
الحافـــل  الشـــعبي  الفلكلـــور  أو  الأدب 
الســـائرة  والأقوال  المأثـــورة،  بالحكـــم 
والمشهورة، التي تجري على ألسنة قادة 
والمبدعين،  والكتـــاب،  والعقـــول،  الفكر 
والفنانين، هذا التراث الشفوي المتواتر 
يعكس خصوصيات الأجناس والشعوب، 
ويصـــور لنا عوالـــم المثقفين، وأســـرار 
المبدعيـــن، وخبايـــا الوالهيـــن، وخفايا 
المتيمين، وأخبار عامة الناس على تباين 

شرائحهم في مختلف أرجاء المعمورة.
تشـــكل الطرفـــة أو المســـتملحة، من 
دون شك موهبة وانشـــراحا ومرحا لدى 
الإنسان، إلا أن ذلك غير كاف لوحده لخلق 
الفـــن الجيد، بـــل ينبغي لهـــذه الطرائف 
والمستملحات أن تكون مليئة بالمحتوى 
الثري، والرمـــوز الدالة العميقة، فالطرفة 
الحلوة تنيـــر الأفكار، وتصقـــل العقول، 
وتضفـــي على ســـامعيها بريقا مشـــعا، 
وســـحرا آســـرا، وتجعـــل هـــذه الأفكار 
مقبولة ومحبوبة، تســـتكين في الذاكرة، 
وتقبع فـــي الوجدان، مستســـاغة، طيعة 
مطواعة، وعليه فلا الســـباب ولا الإهانة 
لديها مثـــل هذه القوة، التي تتوفر عليها 

الفكاهة المرحة، والتسلية العميقة.
ويبين لنـــا الكتاب، الصادر عن ”الآن 
ناشـــرون وموزعـــون“، أنـــه فـــي الطرفة 
تكمـــن العديد من الفـــروق الدقيقة، وهي 
تـــزدان بالألوان الزاهيـــة، كما هو الحال 
في قـــوس قزح، فهناك ســـخرية قاســـية 
ذات ألـــوان كئيبـــة، ضحكتهـــا قد تجعل 
الأســـنان تصطك، وهناك ســـخرية تتسم 
أحيانـــا بالجدية والصرامـــة، وتتخللها 

في بعـــض الأحيان غمـــزات ولمزات، قد 
تجعل ســـرب الدبابير يطيـــر فزعا، هناك 
روح الدعابة، وليـــس في إمكاننا تجاهل 
النكات الجميلة، والمواقف المرحة التي 
وصفهـــا البعض بصـــورة غيـــر عادلة، 
باعتبارهـــا قريبة من الدغدغـــة، التي قد 

تبلغ مبلغ القهقهة.
قـــد تحـــوم الفكاهـــة حـــول الحكام 
والملـــوك والخلفاء، والأمـــراء والقضاة 
والشـــعراء،  والمعلميـــن،  والمحاميـــن 
والأدبـــاء والفنانين، والنـــاس العاديين. 
الفكاهـــة هي الشـــكل التعبيـــري الدقيق 
والفطنـــة  الحـــادة،  الذكيـــة  للملاحظـــة 
نـــوع مـــن اليقظة، وســـرعة 
البديهـــة وحضورهـــا، مـــن 
خـــلال الإصـــرار المبالغ فيه 
علـــى بعـــض الخصائص 
المميـــزة للإنســـان التـــي 
تحكـــى عنه، أو لـــه الطرفة أو 
المستملحة، فتصبح مثل عمل 
فنان الكاريكاتير، الذي يجســـم 
ويضخم الملامح البارزة للوجوه 
في رســـمه لصـــورة كاريكاتورية 
ما، أو تسجيله لموقف ضاحك ما 

يسترعي انتباهه أكثر من غيره.
ويثبت محمد الخطابي أن الســــخرية 
فــــن قديم؛ يحفــــل بــــه الأدب القديــــم منذ 
والهنود،  والفــــرس  والرومــــان  الإغريــــق 
والأدب العربــــي والعالمي قديمه وحديثه 
بكتابــــات ضافيــــة متنوعــــة، وبقصــــص 
وحكايات، وأساطير ونصوص غابرة في 
القدم، مترعة بأساليب السخرية والتهكم، 
ومفعمة بالطرائف والنوادر، رواها العديد 
مــــن المؤلفين والكتاب في إبداعاتهم على 
اختلاف أشــــكالها، وتبايــــن ألوانها، في 
قوالب قصصية وشعرية ومسرحية، وفي 
ســــواها من الأغــــراض الإبداعية الأخرى، 
والواقــــع أن الأدب الفكاهي لــــم يخل منه 

عصر من العصور.

وقـــد ازدهـــرت الفكاهـــة فـــي صـــدر 
الإســـلام، وظهرت فـــي العصـــر الأموي 
شـــخصيات فكاهيـــة مثل أشـــعب، وأبو 
دلامة، وقد اشتهر في الأدب العربي كتاب 
منـــذ العصـــور القديمة في هـــذا المجال 
وبشـــكل خـــاص فـــي العصر العباســـي 
في طليعتهـــم أبوعثمـــان  الجاحظ الذي 
اشـــتهر بأســـاليبه الفكاهيـــة اللاذعـــة. 
والحلائقيـــون  الحكواتيـــون  وأخبرنـــا 
والـــرواة والحفـــاظ منذ خلـــف الأحمر، 
وحمـــاد الراوية، وصولا إلـــى أبي الفرج 
الأصبهاني في كتابه الشـــهير «الأغاني» 
ومن جاء بعده أنه نظرا لحياة التســـلية 
والتســـري، وأجـــواء الفكاهـــة والترف، 
ورهافـــة المجـــن والمجـــون التـــي كان 
يعيـــش في كنفها معظم الخلفاء والأمراء 
العـــرب علـــى اختـــلاف عصورهـــم فقد 
انكبّ وهـــبّ  الأدباء والشـــعراء وغيرهم 
من المســـتظرفين على أبـــواب قصورهم 
لإضحاكهـــم بحلـــو الفكاهـــات، وعـــذب 
للحصول  المستملحات  ولطيف  النوادر، 
على مكافآتهـــم وعطاياهم الســـخية من 

دنانير وهدايا ومطايا.
كمـــا نجد فـــي العصـــر الحديث في 
مختلـــف البلدان العربية عـــدد غير قليل 
من الكتاب ممن اشـــتهروا بهذا الأسلوب 

الفكاهي المرح.

قصص وطرائف

من الشرق والغرب تثبت

أهمية الفكاهة

الضحك متعة ضرورية (لوحة للفنان عادل خلف)

الكتاب يضم حكايات 

وقصصا ونوادر وطرائف 

ومستملحات تعكس مدى 

قدرة الإنسان على إيجاد 

وسائل للتسلية والتسري

استعادة الذاكرة التاريخية

عبيد بوملحة يرسم ملامح 

المدينة، وينصت لتفاصيل 

الحياة اليومية في دبي 

بتلك المرحلة، من المعيشة 

والأسواق والعلاقات

<
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 القاهرة - العلاقة بين الأدب والدراما 
علاقة شـــائكة، ملتبســـة، معقـــدة، برغم 
أنهما صنوان لا يفترقان، لا يستغني أيّ 
منهما عن الآخـــر؛ فالرواية التي لا تقدم 
لقارئها صـــورة وتفاصيل وأصواتًا هي 
عمـــل باهت، والفيلم أو المسلســـل الذي 
يخلو من حبكة محكمة وملامح نفســـية 
واضحـــة لشـــخصياته لا يكـــون جاذبا 
للمشـــاهدة. وهناك من الكُتاب من قرر أن 
يمشـــي في الطريقين معًـــا رغم العقبات 

والعوائق.
الكاتبـــة المصريـــة شـــاهيناز الفقي 
روائية وقاصة، لها أعمـــال عدة متميزة 
حازت جوائز أدبية، اختارت أن تسير في 
طريق كتابة السيناريو، منطلقة من نقطة 
الدراسة الأكاديمية، فحصلت على دبلوم 
الكتابة الإبداعية وكتابة الســـيناريو من 
الأكاديميـــة الدوليـــة الأميركيـــة للفنون 
والإبداع، كما درســـت على يد الأكاديمي 
كريم بهاء الأســـتاذ في المعهـــد العالي 

للسينما بمصر.

عمل درامي

تقـــول الفقـــي لـ“العـــرب“ إن تحويل 
العمـــل الأدبي إلـــى عمل درامي مســـألة 
معقـــدة، إذ يعتمـــد هـــذا الأخير بشـــكل 
أساســـي على الصورة المرئيـــة، وعلى 
ومـــدى  والتشـــويق،  الجـــذب  عناصـــر 
ارتبـــاط المشـــاهد بالشـــخصيات. وفي 
هذا السياق، يكون المشاهد متلقيًا فقط، 
علـــى عكس القـــارئ في العمـــل الأدبي، 
حيث يصبح شريكًا في الإبداع من خلال 
والأماكن  الشـــخصيات  متصوّرًا  خياله، 

وفقًا لتجاربه وخبراته.

وتعتبـــر في ضوء ذلـــك أنه ليس كل 
عمـــل أدبـــي قابـــلاً للتحويل إلـــى دراما 
ناجحة؛ فهناك روايات ذات جودة وتميز 
عـــالٍ، لكنهـــا قـــد لا تحقق النجـــاح عند 
تحويلهـــا إلى عمل درامي. وفي المقابل، 
قد يكون العمل الأدبي ضعيف المستوى، 
لكنه يحقق نجاحًا كبيرًا عند تقديمه في 

شكل درامي.
تـــم تحويـــل رواية ”ســـنوات التيه“ 
للكاتبة المصرية إلى مسلســـل من عشر 
حلقات باســـم ”الذنب“، بطولة الفنانين 
هانـــي ســـلامة ودرة التونســـية وماجد 

المصـــري، إخراج رضا عبدالرازق، الذي 
كتب الســـيناريو لـــه بنفســـه عندما قرأ 
الروايـــة قبـــل أن يتعرف علـــى الكاتبة، 
فاشـــترطت عليـــه ألا يتم تغييـــر الفكرة 
الأساسية التي تناقشها الرواية، لاسيما 
أنهـــا كانـــت قد أعـــدت بالفعل مشـــروع 
ســـيناريو لها، ورغم الانتهاء من تصوير 
المسلســـل قبل أكثر من عـــام، إلا أنه لم 
كما كان  يعرض بعد على منصة ”شاهد“ 

مقررا له.
في الماضي، اعتبر الكاتب المصري 
الكبيـــر نجيب محفـــوظ وهـــو أكثر من 
تحولـــت أعمالـــه الأدبيـــة إلـــى أفلام أن 
مسؤولية الكاتب تقف عند حدود روايته 
المكتوبة، أما الفيلم المأخوذ عن الرواية 

فهو مسؤولية صناعه.
وتتفـــق شـــاهيناز الفقـــي مـــع هذا 
الرأي، ولكن بحدود، بمعنى أنه لا بد من 
الاحتفـــاظ بوجهة نظـــر الكاتب، وفكرته 
الأساســـية، وهدفـــه من العمـــل الأدبي. 
وتتســـاءل ”إذا تم تغيير العمل بالكامل، 
فما الجدوى من الاســـتعانة باسم الأديب 
علـــى العمل الدرامـــي؟ في هـــذه الحالة 
يصبح اسم الكاتب مجرد وسيلة للدعاية 

لا أكثر.“
وبخلاف ذلـــك، ففي رأيهـــا، أن بناء 
العمل الدرامي يختلـــف بالفعل عن بناء 
العمـــل الروائي، مـــا يســـتلزم مقومات 
وعناصر قد لا تتوفر فـــي العمل الأدبي، 
الســـيناريو  كاتـــب  دور  يأتـــي  وهنـــا 

لإضافتها.
ه الكاتبة الفارق بين السيناريو  وتشبِّ
والعمل الروائي بأن الأول يشبه الصورة 
التفاصيل  تُظهـــر  حيث  الفوتوغرافيـــة، 
بوضـــوح، لكنها قد تتغافـــل عن بعضها 
لضـــرورات درامية. أمـــا العمل الروائي، 
فهـــو أشـــبه بلوحـــة مرســـومة بريشـــة 
فنـــان، تعكـــس رؤية المبـــدع، بعيدا عن 

التفاصيل.
صعوبـــة  عـــن  ”العـــرب“  وتســـألها 
اختراق الأوساط الفنية ككاتبة سيناريو 
فـــي ظل عوائق واعتبـــارات كثيرة تحكم 
طبائع العلاقـــات داخل الوســـط الفني، 
فتردّ بأنه في الماضـــي كان عدد الكُتاب 
محدودًا نســـبيًا، ما أتـــاح تحويل معظم 
أعمالهم إلى أعمال درامية تلفزيونية أو 
ســـينمائية. وكان للأديب نجيب محفوظ 
النصيـــب الأوفـــر في ذلك، يليه إحســـان 
عبدالقـــدوس. أما اليوم، فقـــد تزايد عدد 
الكُتـــاب بشـــكل كبير، حتـــى أن البعض 
يتندر بالقول إن عـــدد الكُتاب يفوق عدد 
القراء. وهذه المقولة ليست دقيقة، لكنها 
تعكـــس الزيـــادة الملحوظـــة فـــي أعداد 
الكُتـــاب، ما جعـــل اختيار عمـــل روائي 

مناسب لتحويله إلى دراما أمرًا شاقًا.
وتضيف إلى ذلك مسألة لجوء الكثير 
من كُتاب الســـيناريو إلـــى الاقتباس من 
أعمال غربية ناجحـــة، ظنا منهم أن هذا 
هو الطريق الأســـرع والأســـهل للنجاح. 
كما أدى انتشار ورش الكتابة، واشتراك 
أكثر من كاتـــب في العمـــل الدرامي إلى 

دخول عنصـــر المجاملة في الاختيارات، 
ما انعكس ســـلبًا على مســـتوى الدراما 
المصرية. ورغم ذلـــك، تظهر بين الحين 
والآخـــر أعمـــال دراميـــة تحقـــق نجاحًا 
كبيرًا وتحظى بإقبال واسع من المشاهد 
المصـــري والعربي، ما يؤكـــد أن الدراما 
المصريـــة لا تـــزال قـــادرة علـــى تقديم 
أعمـــال متميزة متى توفرت لها العناصر 

الإبداعية الحقيقية.

الانحياز للإنسانية

صدر للكاتبة شاهيناز الفقي روايات 
”ســـعيدة.. ملحمـــة العشـــق والحريـــة“ 

وتمـــت ترجمتها إلى اللغـــة الإنجليزية، 
و“ســـنوات التيه“، و“يا شـــمس أيوب“، 
و“مذكرات نزيل جهنم“، و“حتما ســـوف 
يأتـــي“، ومجموعتـــان قصصيتـــان هما 

”الدبلة والمحبس“ و“نخلة عزرا“.
وبعد أن أنجزت عملها الروائي الأول 
”ســـعيدة.. ملحمـــة العشـــق والحرية“، 

أدركـــت الفقي أنها تميـــل بطبيعتها إلى 
الانحياز للإنســـانية بوجـــه عام كقضية 
رئيســـية في كتابتها. ورغـــم أن الرواية 
تتناول قضية جوهرية تتعلق بالعبودية 
وتجـــارة الرقيق خلال مرحلـــة مفصلية 
من تاريخ مصر في أواخر القرن التاسع 
عشـــر، إلا أنها وجدت نفسها دون قصد 

تجنح نحو قضايا إنسانية متعددة.
تحولـــت العبوديـــة فـــي الرواية من 
مجرد واقعة تاريخية إلى حالة إنسانية 
تســـيطر على معظم الشـــخصيات، حيث 
تجلت بأشـــكال مختلفة، منهـــا؛ عبودية 
الكراهيـــة التـــي تســـتولي علـــى القلب 
وتدفع صاحبها إلـــى الانتقام بلا رحمة، 
وعبودية الحب التي تجبر الإنسان على 
التخلي عـــن مبادئه وقناعاتـــه، وغيرها 
من صور العبودية التي تحاصر الروح. 
حتى أنها أدركـــت، في نهاية الرواية، أن 
الشخصية الوحيدة التي تمتلك حريتها 

حقًا هي الفتاة الأسيرة سعيدة.
التي  وفـــي رواية ”ســـنوات التيـــه“ 
تتمحـــور حول مـــرض غامـــض يصيب 
البطلـــة، كان جوهـــر الحكاية هو ضعف 
الإنسان وهروبه من المواقف التي تفوق 
احتماله. بينما اقتحمت رواية ”يا شمس 
عالم المهمشـــين مـــن كومبارس  أيوب“ 
معاناتهـــم،  تتجلـــى  حيـــث  الســـينما، 
وأحلامهـــم المهـــدورة، وأمانيهـــم التي 

تبدو مستحيلة.
قائلة ”قد  وتوضح الكاتبة لـ“العرب“ 
يبدو هـــذا هو الخط الرئيســـي للرواية، 
لكـــن خلف هـــذه القصـــة تكمـــن حكاية 
أعمق، هي حكاية كل من جرى تهميشـــه، 
في أروقة الســـينما، وكل زاوية من زوايا 
الوطن أو العالم، حيث تتشـــابه الوجوه 
وتتماهى الأحلام في ظل واقع لا يمنحهم 

سوى الفتات.“
وكذلك تفـــرض الإنســـانية بضعفها 
وتناقضاتهـــا نفســـها علـــى الكاتبة في 
ومجموعاتها  رواية ”حتما سوف يأتي“ 
الأكبر  هاجســـها  وتشـــكل  القصصيـــة، 
في الكتابـــة بصرف النظر عـــن القضية 
الأساســـية التـــي يتناولهـــا العمـــل، أو 
الحقبة  الزمنيـــة التي يدور في إطارها، 
أو طبيعة شخصيات تجسدها الأحداث، 
”إنها الإنســـانية بمعنى القدرة على رؤية 
الـــذات في عيون الآخـــر، والاعتراف بأن 

الألـــم والمعانـــاة لغة مشـــتركة تتجاوز 
الحدود والأسماء.“

وتعتبـــر الفقـــي أن معظـــم أعمالهـــا 
ينتمي إلى الأدب الإنساني أكثر من كونه 
أدبًا نسائيًا أو رجاليًا. وما يشغلها ليس 
تصنيـــف قصصها ضمن أدب ”نســـائي“ 
القضيـــة  جوهـــر  إنمـــا  ”رجالـــي“،  أو 
التـــي تطرحهـــا، بغض النظـــر عن هوية 
الشـــخصيات. فبالنسبة إليها؛ الأدب هو 
مرآة الإنســـان فـــي كل حالاتـــه، وتجربة 
إنســـانية شـــاملة لا يمكـــن حصرها في 

جنس معين.
في روايتها ”ســـنوات التيه“؛ رغم أن 
البطلة امرأة إلا أن الرواية لا تتمحور حول 
قضايا المرأة، بل تضيء على جوانب من 
الفســـاد الاجتماعي، مثل طبيب النســـاء 
والتوليـــد الذي يجـــري عمليات إجهاض 
ويعيد العذرية إلى الفتيات الســـاقطات، 
مبررًا ذلك بأنه يساعدهن على الستر، أو 
المحامي الذي يســـتغل سلطته للتحرش 
بأطفال الشـــوارع، وغيرهما من النماذج 

التي تعكس تآكل القيم الأخلاقية.
 وكذلك في رواية ”حتمًا سوف يأتي“ 
يواجـــه البطل محنة تقلب حياته رأسًـــا 
على عقب، ما يدفعه إلى إعادة النظر في 
ذاته، وكأنه يراها للمرة الأولى بوضوح، 
ليعيـــد تقييـــم علاقاته ويفهمهـــا بعمق 

أكبر.
وتنظر الأديبة المصرية إلى مصطلح 
الأدب النســـائي أو النسوي باعتباره من 
المصطلحات المتداولة عالميًا، لكنه برز 
بشـــكل أوضح في العالـــم العربي خلال 
النصـــف الثانـــي مـــن القرن العشـــرين، 
تزامنًـــا مع ظهـــور كاتبات بـــارزات مثل 
نوال الســـعداوي ولطيفة الزيات وأحلام 
مســـتغانمي، اللواتي ركـــزن على قضايا 
المجتمعـــات  فـــي  ومعاناتهـــا  المـــرأة 

العربية.
وتـــرى أن بعـــض النقـــاد يســـتخدم 
هـــذا المصطلح أحيانًا للتقليل من شـــأن 
الكاتبـــات أو التقليل مـــن قيمة إبداعهن، 
ما يطرح تساؤلا جوهريا حول المقصود 
بـــالأدب النســـائي أو النســـوي؛ فهل هو 
الأدب المكتوب بأقلام النساء فقط، أم أنه 
الأدب الذي يعالـــج قضايا المرأة، بغض 

النظر عن جنس كاتبه؟

اتهامات للكاتبات

تعد العلاقة بن الخيال والحقيقة في 
الأدب من النقاط الشائكة، التي كثيرًا ما 
يتعرض الكُتاب بسببها إلى القدح فيهم 
أو التلصص على حيواتهم الشـــخصية، 

إذ يعتبـــر البعض أن الكاتب هو نفســـه 
بالضـــرورة بطل قصته، مـــا يفتح الباب 
لسخافات تطال المبدعين، لاسيما عندما 

تكون الكاتبة امرأة.
لكـــن الفقي لا تعيـــر اهتمامًا في هذا 
الصـــدد إلا للنقـــد البنـــاء، ولا يشـــغلها 
تصنيف أعمالهـــا أو وضعها في قوالب 
معينـــة، بـــل تتـــرك الأمر للقـــارئ وحده 

ليحكم عليها ويتفاعل معها كما يشاء.
وتـــرى أنـــه لا عيـــب في أن 

أعمالهـــا  الكاتبـــة  تســـتلهم 
مـــن تجاربها الشـــخصية، ما 
دامت قـــادرة على تحويل هذه 
التجـــارب إلى قضايـــا عامة 
من  واســـعة  شـــريحة  تهـــم 
الناس، وتتناولها بأســـلوب 

احترافي وأدبي، يراعي 
الفنيـــة،  الكتابـــة  أصـــول 
إنســـانيًا  بعدًا  ويمنحهـــا 
يتجـــاوز حـــدود الفرد إلى 

المجتمع بأسره.
لا  إنه  لـ“العـــرب“  وتقـــول 
وجـــود للخيـــال الخالص في 
الحياة، فحتى أكثر الروايات 
الفانتازيـــة والخياليـــة تظل 
مســـتندة، ولـــو بدرجـــة ما، 
فالإبـــداع  الواقـــع،  إلـــى 
الأدبي، مهمـــا حلّق بعيدًا، 
إنمـــا يســـتمد ملامحه من 
ومشاعره  الإنسان  تجارب 

وصراعاته، ليمنح الخيال بعدًا 
أكثر صدقًا وقوة.

ما  كثيـــرًا  بأنه  وتعتـــرف 
ه لأيّ كاتبة تهمة الكتابة  تُوجَّ
النسوية، إشارة إلى الالتفاف 
على  والاتـــكاء  ذاتهـــا  حول 
تجاربهـــا الشـــخصية. غير 
أن هـــذا الاتهام ليس دقيقًا 
في رأيها، لأن الكاتبة، كأيّ 
كاتب، ليســـت معزولة عن 

مجتمعهـــا، إنما هي جزء منه، بل  تعتبر 
نصف المجتمـــع. وإذا عبّرت عن قضايا 
المرأة، فهي في الحقيقة تعبر عن قضايا 
المجتمع ككل، لأن شـــؤون المرأة ليست 

منعزلة عن السياق الاجتماعي الأوسع.
حصلـــت الفقـــي على جوائـــز أدبية 
عـــدة، تمثلـــت في جائـــزة واحـــة الأدب 
للكويـــت للقصة القصيرة عـــام 2018 عن 
قصة ”لا وقت للحزن“، وجائزة إحســـان 
عبدالقدوس لأفضـــل رواية عام 2020 عن 
رواية ”يا شمس أيوب“، وجائزة المركز 
الأول فـــي القصـــة القصيرة مـــن منتدى 
الجياد الأردني للتنمية والثقافة بالأردن 

عام 2022، وهي تشـــغل في الوقت نفسه 
عضويـــة لجنـــة الجوائز باتحـــاد كتاب 

مصر.
المصاحب  الدائـــم  الجـــدل  وحـــول 
للإعـــلان عن أيّ جائزة فـــي مجال الأدب 
ومدى نزاهتها، توضح أن لجنة الجوائز 
في اتحاد الكتاب هي الجهة المســـؤولة 
عـــن الإعلان عـــن المســـابقات، واختيار 
لجـــان التحكيـــم، وإعـــلان النتائج بعد 
تقاريـــر  علـــى  الاطـــلاع 
المحكّميـــن. ومـــن ثم، 
على  يقتصـــر  دورها  فـــإن 
الإجراءات التنظيمية، دون 
أيّ تدخـــل في تقييم الأعمال 
الأدبيـــة أو التأثيـــر على 

قرارات المحكمين.
وتتابـــع أنه يتـــم اختيار 
لجـــان التحكيـــم بعناية وبعد 
تمحيـــص، حرصًا على النزاهة 
والموضوعيـــة. لكنهـــا 
تســـاءلت في الوقـــت ذاته 
قائلـــة ”هـــل هـــذا يكفـــي 
للجزم بعدم وجود شـــبهات 
مجاملـــة أو تربيطـــات فـــي 
منح الجوائز، على المستوى 
الجوائـــز  فـــي  أو  العالمـــي 
العربيـــة الكبـــرى أو الجوائز 

المصرية؟“
ترد مؤكدة أن الادعاء بذلك 
قـــد يكون إنـــكارًا للواقع الذي 
ومـــع  الكثيـــرون.  يدركـــه 
ذلـــك، تبقى هـــذه الحالات 
اســـتثناءً لا يمكـــن تعميمه 
على جميع الفائزين أو على 
كل المسابقات، كما لا يجوز 
التشكيك في نزاهة المحكمين 
إلا إذا ثبتـــت وقائـــع محددة 

تستدعي ذلك.
ويبقـــى أن النقطة الفاصلة 
فـــي القضيـــة هـــي ما أشـــارت 
إليـــه شـــاهيناز الفقـــي مـــن أن 
تقييم الأعمـــال الأدبية يعتمـــد، إلى حد 
كبير، على ذائقة المحكمين وتوجهاتهم 
الفكريـــة ورؤاهـــم النقدية، إلـــى جانب 

المقومات الفنية للعمل نفسه.
وأوضحت أنـــه في بعـــض الأحيان 
تلعـــب الانطباعات الشـــخصية دورًا في 
التقييـــم، ممـــا يجعل العمليـــة محكومة 
بمزيج من المعايير الموضوعية والرؤى 
الذاتيـــة، لكـــن  تظـــل الجوائـــز حافـــزًا 
مهمًـــا للمبدعين، ويبقـــى التكريم دافعًا 
للاســـتمرار والتطويـــر، مما يســـهم في 

إثراء المشهد الثقافي والإبداعي.

الأدب مرآة الإنسان في كل حالاته

بطلا مسلسل {الذنب» المستلهم من عمل الكاتبة

بين الأدب والدراما نقاط اتصال وانفصال
{العرب»: الرواية لوحة فنية والسيناريو صورة فوتوغرافية شاهيناز الفقي لـ

ــــــص أدبي إلى عمل درامي ليس أمرا جديدا، لكنه في الســــــنوات  تحويل ن
الأخيرة بات يشهد تزايدا ملحوظا، بحثا ربما عن الأفكار الجيدة، والأعمال 
الرصينة، ولكن هذا لا يكفي لإنجاز عمل مرئي ناجح، إذ هناك اشتراطات 
كثيرة، فليس كل عمل أدبي صالحــــــا ليكون دراما. ”العرب“ التقت الكاتبة 

المصرية شاهيناز الفقي التي لها رأي هام في هذه الناحية.

انتشار ورش الكتابة 

واشتراك أكثر من كاتب 

في العمل الدرامي أديا إلى 

دخول عنصر المجاملة في 

الاختيارات

محمد شعير
كاتب مصري
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 ليمــا - توفي الأحد الكاتب الإســــباني 
– البيروفي ماريو فارغاس يوســــا الحائز 
جائزة نوبل لــــلآداب عن 89 عاما في ليما 
حيــــث كان يعيش منذ أشــــهر قليلة بعيدا 
عن الحياة العامة، علــــى ما ذكرت عائلته 

في رسالة عبر منصة إكس.
وتمثــــل وفاتــــه نهايــــة حقبــــة الجيل 
الذهبي للأدب في أميركا اللاتينية، والذي 

كان فارغاس يوسا آخر ممثليه الكبار.
وأعلنت الحكومة البيروفية 14 أبريل 
مشــــيرة إلى تنكيس  يوم ”حــــداد وطني“ 
الأعــــلام علــــى المبانــــي العامة، بحســــب 

مرسوم صدر منتصف ليل الأحد.

آخر ممثلي جيله

لــــم تتطــــرق العائلة إلى ســــبب وفاة 
الكاتــــب، لكــــنّ صحته كانــــت ضعيفة منذ 
عودته إلى العاصمــــة البيروفية في العام 

2024، بعد مغادرته مدريد.
وأضاف أولاده ”إن رحيله يبث الحزن 
فــــي نفوس عائلته وأصدقائــــه وقرّائه في 
مختلــــف أنحــــاء العالــــم، لكننــــا نأمل أن 
يجدوا العزاء، كما نجده نحن، في حقيقة 
أنه تمتع بحياة طويلة ومتنوعة ومثمرة.“

أمام منزل الكاتــــب المطل على المحيط 
الهادئ في حي بارانكو، تجمعت مجموعة 
صغيرة من الأشخاص في صمت عند تلقي 

خبر وفاته، حاملين نسخا من أعماله.
وقــــال أحد هؤلاء الأشــــخاص ويُدعى 
غوستافو رويس، في حديث إلى إذاعة ”آر 
بي بي“، ”كان مرجعا مهما جدا بالنســــبة 

إليّ. كان يقول إن الأدب أنقذ حياته.“
وقالــــت عائلــــة الكاتب ”لن تقــــام أيّ 
موضحة أن الجثة  مراســــم جنازة عامة،“ 
ســــتُحرَق. وأضافــــت ”ســــنتصرّف خلال 
الســــاعات والأيــــام المقبلــــة بحســــب مــــا 

أوصى.“

وكان فارغاس يوسا الذي نالت أعماله 
إعجابا كبيرا حــــول العالم بفضل طريقة 
تجســــيده للحقائق الاجتماعية، أحد أبرز 
الكتاب في فترة الطفرة الأدبية في أميركا 
اللاتينية، إلى جانب الكولومبي غابرييل 
خوليو  والأرجنتينــــي  ماركيــــز  غارســــيا 
كورتازار والمكســــيكيّينْ كارلوس فوينتس 

وخوان رولفو.
وكتب ابنــــه الأكبر ألفارو في رســــالة 
وقّعها أيضا شــــقيقه غونزالو وشــــقيقته 
مورغانــــا ”ببالــــغ الحزن نعلــــن أن والدنا 
ماريو فارغاس يوسا توفي اليوم في ليما 

محاطا بعائلته وفي سلام.“
وواجــــه فارغاس يوســــا الذي انتخب 
عضوا في الأكاديمية الفرنسية عام 2021، 
انتقادات من الدوائــــر الفكرية في أميركا 

الجنوبية بسبب مواقفه المحافظة.
وقــــال الأديــــب الراحل قبيل تســــلمه 
جائزة نوبل في عام 2010 ”نحن في أميركا 
ونواجه  بطبيعتنــــا،  حالمــــون  اللاتينيــــة 
صعوبــــة في التمييز بين الواقع والخيال. 
ولهذا الســــبب لدينا موسيقيون وشعراء 
ورســــامون وكتاب بارعــــون، والكثير من 

القادة السيئين.“
تُرجمت روايات فارغاس يوسا المحب 
للغة الفرنســــية إلى حوالــــى ثلاثين لغة، 
وكان أول كاتــــب أجنبــــي يدخل مجموعة 
”بليــــاد“ المرموقــــة خــــلال حياتــــه في عام 
2016، وهــــو العام الذي بلــــغ فيه الثمانين 

من عمره.
وكان المؤلـــف البيروفي الذي حصل 

على الجنسية الإسبانية في العام 
1993، قد قدم قبل بضع ســـنوات 
أحـــدث أعماله بعنـــوان ”النظرة 

الهادئة (لبيريز غالدوس)،“ 
وهي مقالـــة أدبية عـــن الكاتب 

الإســـباني بينيتو بيريس 
غالدوس (1843 – 1920).

ولــــد فارغــــاس يوســــا في 
أريكيبا في جنوب بيرو في 28 
مارس 1936 لعائلة من الطبقة 
يد  علــــى  ونشــــأ  المتوســــطة، 

والدتــــه وعائلتها في بوليفيا ثم في بيرو. 
بعد دراســــته في الأكاديمية العسكرية في 
ليما، حصل على شهادة في الأدب واتخذ 

خطواته الأولى في الصحافة.
انتقل في عام 1959 إلى باريس حيث 
أمضى سنوات ”حاســـمة“، كما كتب في 

مقدمـــة أعماله المنشـــورة فـــي مجموعة 
”بلياد“.

كتــــب  الفرنســــية  العاصمــــة  وفــــي 
فارغاس يوســــا أولى رواياته. وكان يقول 
إنه ”بفضل الأديب الفرنســــي غوســــتاف 
تعلم أسلوب العمل الذي يناسبه  فلوبير“ 
وكيفيــــة أن يصبــــح ”الكاتب الذي 

أراد أن يكون.“
وفي باريس أيضا – 
حيث كان فارغاس يوســــا 
مترجمــــا ومعلمــــا للغة 
الإســــبانية وصحافيــــا 
في وكالة فرانس برس، تزوج 
من خوليا أوركيدي، التي 
كانت تكبره بعشــــر ســــنوات، 
والتي ألهمت المؤلف لاحقا 
لكتابة ”العمة خوليا والكاتب“.

وبعد سنوات قليلة انفصل 
عنها وتزوج من قريبته باتريشــــيا يوسا، 
وأنجب منها ثلاثة أبنــــاء وظل معها لمدة 

50 عاما.
بدأت مســـيرته الأدبيـــة الطويلة في 
عـــام 1959 مـــع مجموعتـــه القصصيـــة 

الأولـــى Les caids/Los jefes. ثـــم حقق 
سنة 1963،  النجاح مع ”المدينة والكلاب“ 
ثـــم مـــع ”البيت الأخضـــر“ ســـنة 1966، 
ورسّـــخ حضوره في الساحة الأدبية مع 

”حوار في الكاتدرائية“ عام 1969.

تبـــع ذلـــك ”بانتاليون والـــزوار“، و 
”حـــرب نهايـــة العالـــم“، و”الســـمكة في 

المـــاء“، وهـــي مذكـــرات تســـتعيد علـــى 
وجـــه الخصـــوص حملتـــه الانتخابيـــة 
للانتخابـــات الرئاســـية البيروفيـــة عام 
1990. وقد أعلن المؤلـــف حينها عن نيته 

مواصلة الكتابة حتى أيامه الأخيرة.

الأدب والسياسة

فـــي البداية انجذب فارغاس يوســـا 
إلى أبي الثورة الكوبية فيدل كاســـترو، 
لكنه ابتعد عن النظام الشـــيوعي في عام 
1971 عندما أجبرت كوبا الشاعر هيبرتو 

باديا على القيام بـ“نقد ذاتي“.
كان مرشـــحا لرئاســـة بيرو في عام 
1990، وبـــدا فـــوزه مؤكـــدا حتـــى ظهـــر 
مهنـــدس زراعي غيـــر معـــروف، ألبرتو 

فوجيموري، وجـــرى انتخابه على نحو 
فاجأ الجميع.

ثـــم تخلى الحائز جائزة نوبل الآداب 
عن السياسة البيروفية. ولكنه لم يتوقف 
أبـــدا عـــن متابعـــة الأخبـــار الدولية عن 
كثـــب، وكان ينـــدد بانتظام بالشـــعبوية 
بما  الديمقراطية،“  ”مـــرض  باعتبارهـــا 
يشـــمل سياسات تشـــافيز وكاسترو في 
أميـــركا اللاتينيـــة واليمـــين المتطـــرف 

واليسار الراديكالي في أوروبا.
كان فارغـــاس يوســـا صديقـــا مقربا 
من الكاتب الكولومبي الشـــهير غابرييل 
غارسيا ماركيز، قبل أن تنتهي علاقتهما 
بســـبب جدال غامض. وتعهـــد فارغاس 
يوسا بالتكتم إلى الأبد عن الأسباب التي 

أدت إلى خلافهما.
زوجتـــه  عـــن  انفصـــل  أن  وبعـــد 
الثانيـــة، تصدر الكاتب عناوين الصحف 
المتخصصة في المشـــاهير فـــي عام 2015 
بســـبب علاقتـــه بالمـــرأة الإســـبانية من 
أصل فيليبيني إيزابيل بريسلر، الزوجة 
الســـابقة للمغني خوليو إيغليســـياس. 

وأعلنا انفصالهما في نهاية عام 2022.

لقد تغيرت أفكار يوسا بسبب قراءاته 
لمفكرين كبـــار أمثال آدم ســـميث، وكارل 
بوبيـــر، وفريدريـــك فون هايك، وأشـــعيا 
برلـــين، وأورتيغـــا إي غاســـيت. حيـــث 
اعترف بهذا في كتابه ”نداء القبيلة“. ولا 
ينبغي تجاهل أمر آخر، وهو إقامته سبع 
1966) تأثّر  ســـنوات في فرنســـا (1959 – 
خلالها بأفـــكار ألبير كامي، ويعترف بأن 
إقامته في فرنسا شكلت منعطفا جوهريا 
في حياتـــه. كما لا يمكننا إغفـــال قراءته 
لشـــهادات المثقّفين المنشـــقّين عن الاتحّاد 

السّوفييتي وأثرها العميق عليه.
إنّ انتقال يوســـا من الماركســـية إلى 
الليبرالية كان ســـببا فـــي حدوث قطيعة 
نهائيـــة بينه وبـــين كتّاب كبـــار (خوليو 
كورتاثار، كارلـــوس فوينتس، وغابرييل 
غارسيا ماركيز)، خاصّة مع صاحب ”مئة 
عام مـــن العزلـــة“ الذي كانـــت تربطه به 
صداقة وطيدة، فيوسا أصبح يعد الزعيم 
الكوبي الخالد كاسترو دكتاتورا، ويعتبر 
نظامه من أبشع الدّكتاتوريّات في أميركا 
اللاّتينيّـــة، في حـــين أنّ مجايليـــه كانوا 

داعمين له ولنظامه.

العالم يفقد آخر ممثل عن الجيل الذهبي للأدب الأميركي 

الجنوبي ماريو فارغاس يوسا
في هدوء يودع الكاتب الصاخب قراءه من منزله المطل على المحيط الهادئ

برحيل الروائي والصحافي الكاتب الإســــــباني – البيروفي ماريو فارغاس 
ــــــل الأبرز في أدب أميركا  يوســــــا يفقد القراء حول العالم آخر ممثلي الجي
اللاتينية، الذي غزت أعماله المكتبات شــــــرقا وغربا، وترجمت إلى عشرات 
اللغات، ولكن يوسا خلافا لغيره من أبناء جيله لم تخدمه السياسة بقدر ما 

أخذت منه، بينما يبقى الكاتب الأكثر جدلا بين مجايليه.

م 18 فائزا في دورتها الـ28
ّ

جائزة الشارقة للإبداع العربي تكر
 الشــارقة - انطلق صباح الاثنين حفل 
تكريم الفائزين بجائزة الشــــارقة للإبداع 
العربي فــــي دورتها الـ28، التــــي تنظمها 
إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة في 
الشــــارقة، على مدى يومــــين، خلال الفترة 
مــــن 14 إلــــى 15 أبريل الجاري، بمشــــاركة 
470 مشــــتركا من مختلف الــــدول العربية 

والأفريقية.
وأوضح محمد إبراهيم القصير مدير 
إدارة الشــــؤون الثقافية في دائرة الثقافة 

بالشــــارقة الأمــــين العام لجائزة الشــــارقة 
للإبداع العربي، يُســــعدنا أن نلتقي اليوم 
للاحتفاء بكوكبة إبداعية من الفائزين في 
جائزة الشــــارقة للإبداع العربي (الإصدار 
الأول) فــــي دورتهــــا الثامنة والعشــــرين، 
مؤكــــدا أن الجائــــزة تأتــــي انطلاقــــا من 
فكرةٍ نبيلةٍ تؤمــــن بأهمية دعم الإبداع في 
مراحله الأولى، والحرص على بناء أجيال 
مثقفة، قادرة على التعبير عن نفسها وعن 

قضايا مجتمعها بلغة الأدب والفن.

وأضاف القصير، على مدى سنواتها، 
شــــقّت الجائــــزة طريقهــــا لتشــــكّل منبرا 
متفردا لاكتشاف الطاقات الأدبية الجديدة، 
وصقلها، وتقديمها إلى الســــاحة الثقافية 
العربيــــة، حيث خُصصت للمبدعين العرب 
الذيــــن لم يســــبق لهم نشــــر أعمالهم، في 
ســــابقة إبداعية تُعد الأولى من نوعها في 
العالــــم العربي، مما جعلهــــا علامة فارقة 
في المشهد الثقافي، ورافدا حقيقيا لحركة 

الإبداع.

وتابع مدير إدارة الشؤون الثقافية في 
دائرة الثقافة أن جائزة الشــــارقة للإبداع 
العربــــي أصبحــــت محطــــة مضيئــــة في 
مســــيرة الأدب العربي المعاصــــر، وركيزة 
أساســــية فــــي دعــــم المشــــهد الثقافي من 
المحيط إلى الخليج، كما أصبحت مساحة 
مهمــــة تحتضــــن الكتّاب، وتفتــــح أمامهم 
آفاقا واسعة لنشر أعمالهم والانخراط في 

المشهد الثقافي العربي.
وكــــرَم القصيــــر 18 فائــــزا وفائزة من 
مختلف الــــدول العربية، وذلك في الحقول 
الأدبية الســــتة من الجائزة، وهي: الشعر، 
والروايــــة، والقصــــة القصيــــرة، والنص 
المســــرحي، وأدب الطفل، والنقــــد، تقديرا 
لجهودهــــم الإبداعيــــة، حيث كانــــت إدارة 
دائــــرة الشــــؤون الثقافية، قد كشــــفت عن 

أسماء الفائزين سابقا.
وأعقب التكريم، بدء جلســــات الورشة 
بعنــــوان  للجائــــزة  المصاحبــــة  العلميــــة 
”الشــــعر العربي بين الأصالة والمعاصرة“، 
وتحمل ثلاثة محاور أساسية هي: المحور 
الأول: مظاهر التجديد في الشــــعر العربي 
المعاصــــر، والمحــــور الثانــــي: القصيــــدة 
الجديــــدة والتــــراث الشــــعري، والمحــــور 
الثالــــث: الأســــاليب البلاغيــــة الشــــعرية 
المعاصرة، بإشــــراف الدكتور صديق عمر 

الصديق.
المحور  وشارك في الجلســــة الأولى – 
الأول أربعــــة فائزين وهــــم: محمود وجيه 
محمود وهــــدى حلمي متولــــي من مصر، 

وهشام المودَن  وإلهام زنيد من المغرب.

وتطرق محمود، فــــي ورقته البحثية، 
عر العربي  جديد في الشِّ إلى أن مظاهر التَّ
ــــاعر المعاصر،  الحديــــث قــــد أتاحــــت للشَّ
جريــــب والإبــــداع فــــي عالــــم الكتابــــة  التَّ
ر من  ــــعرية، شــــكلا ومضمونــــا، فتحرَّ الشِّ
ر عن تجربته  قيــــود الوزن والقافيــــة، وعبَّ
ــــر عن هموم  ــــة، كما عبَّ ــــة بكل حريَّ اتيَّ الذَّ

شعبه ومجتمعه بكلّ التزام.

من جهتهــــا، أوضحت هدى حلمي في 
ورقتهــــا، أن التجديد في الشــــعر العربي 
المعاصر، يمثل انعكاسا لتغيرات المجتمع 
والثقافــــة، حيث لم يعد الشــــعر محصورا 
فــــي القوالب التقليدية، بــــل أصبح فضاء 
إبداعيا مفتوحا علــــى التأمل والتجريب، 
مــــع حفاظــــه على جوهــــره كفــــن تعبيري 

يعكس الإنسان وعالمه.
بدوره، أشار هشــــام المودن في بحثه، 
إلى أن التجديــــد الذي نتحدث عنه اليوم، 
ليس التجديد في المواضيع فحسب وإنما 
التجديــــد الجــــذري، الذي يبــــرز من خلال 
الإبــــداع الأدبــــي، وينبض بــــروح عصره، 

كما لا ينبغي علينــــا أن نحكم على تجربة 
إبداعية جديدة أنها تمثل الجفاء للأصالة 
المتمثلة في التــــراث العربي القديم، بل إن 
لكل منهما مكانته التي يجب أن تنال حقها 
من العناية والاهتمام، وأن تتكاثف جهود 

المبدعين في السمو بالإبداع الشعري.
واختتمت الجلسة إلهام زنيد بورقتها 
البحثيــــة بعنــــوان ”من تقديــــس الجواب 
إلى اقتفاء الســــؤال“، وأضافت لقد تعدت 
الكتابــــة الشــــعرية المعاصرة مــــن مرحلة 
الشــــكل والأســــلوب، إلــــى حمــــل محتوى 
يعكــــس فلســــفة وفهمــــا خاصــــا للــــذات 
والكتابة والعالم، بشكل يتجه نحو إنتاج 
بلاغتها الخاصة، وإذا كان التجديد ســــمة 
بنيويــــة في الأصــــل لكل إبداع، وللشــــعر 
بصفتــــه ردة فعــــل إبداعية تجــــاه الركود 
والركــــون وانقلابــــا ضد الســــكون وقولا 
مغايــــرا للأشــــياء بالمجــــاز والمتخيل بدل 
المباشر والواقعي، فإن هذا التجديد قد بلغ 
أعلى مســــتوياته مع شعر وشعراء اليوم، 
مع حملهم لرؤى فردية تقتفي الأسئلة غير 
راكنة لقداســــة الأجوبة، وتعمل على خلق 

جماليات متعددة الأشكال.
المحور الثاني،  وفي الجلسة الثانية – 
شــــارك فيها أربعة فائزين هم: بشرى بنت 
قاســــم من عُمان، وعمــــرو ماضي وأحمد 
كمــــال من مصر، وســــعد الســــامرائي من 

العراق.
وتستكمل الورشــــة العلمية، محورها 
الثالــــث، اليــــوم الثلاثــــاء، كمــــا ســــيقدم 
الفائزون، قراءات شعرية في نهاية اليوم.

أبرز كتاب الطفرة الأدبية في أميركا اللاتينية

أعمال يوسا نالت إعجابا 

كبيرا حول العالم بفضل 

طريقة تجسيده للحقائق 

الاجتماعية بأسلوبه المميز 

في هندسة السرد

تكريم الفائزين احتفاء بالإبداع المعاصر

الجائزة أصبحت محطة 

مضيئة في مسيرة الأدب 

العربي وركيزة أساسية في 

دعم المشهد الثقافي من 

المحيط إلى الخليج



 الربــاط - تبـــذل الســـلطات المغربيـــة 
جهـــودا حثيثة لمحاربة الهدر المدرســـي، 
ووضعـــت لذلـــك خارطـــة طريـــق بهدف 

تقليص النسبة إلى الثلث.
أكد وزير التربيـــة الوطنية والتعليم 
الأولي والرياضة محمد ســـعد برادة أن 
خارطـــة الطريـــق 2022 – 2026 مـــن أجل 
مدرســـة عموميـــة ذات جـــودة للجميع، 
تهدف إلى تقليص الهدر المدرسي بنسبة 

الثلث في أفق 2026.
وأوضـــح بـــرادة، فـــي كلمـــة خلال 
افتتاح أشـــغال النـــدوة الوطنية الأولى 
حول ”التعبئـــة المجتمعية لمحاربة الهدر 
بالرباط، أن الوزارة تعتمد من  المدرسي“ 
أجل تحقيق هذا الهدف على مجموعة من 
المداخل العلاجية لمحاربة الهدر المدرسي 
إلى جانب المقاربة الوقائية المرتكزة على 
التعبئة المجتمعية، التي تم تعزيزها في 

إطار شراكات مؤسساتية.
وأضـــاف الوزير خلال هـــذه الندوة، 
التـــي تنظمهـــا الـــوزارة تحـــت شـــعار 
”التعبئة المجتمعية، رافعة لمحاربة الهدر 
المدرسي“، بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، 
أن ذلـــك يتأتـــى أيضـــا من خـــلال إيلاء 
الأهميـــة لآلية اليقظة داخل المؤسســـات 
التعلمـــات  فـــي  والتحكـــم  التعليميـــة 
الأساســـية ومضاعفة أعـــداد التلميذات 
والتلاميـــذ المســـتفيدين مـــن الأنشـــطة 
الموازيـــة لدورها المحـــوري في الحد من 
المنقطعين  واسترجاع  المدرسي  الانقطاع 

عن الدراسة إلى الفصول الدراسية.
ودعا برادة إلى الوقوف على النتائج 
المحققـــة وتعزيـــز المجهـــودات المبذولة 
في مجـــال رصد الأطفـــال المنقطعين عن 
الدراسة وإعادة غير المسجلين والتصالح 

مع مسارهم التربوي والتكويني.
باتريســـيا  أبـــرزت  جهتهـــا،  مـــن 
الاتحـــاد  ســـفيرة  كوســـاك،  يومبـــارت 
الأوروبي بالمغرب، فـــي كلمة مماثلة، أن 
قطاع التعليم يشـــكل أولوية في الشراكة 
الموثوقة والمستقرة بين الاتحاد الأوروبي 

والمغرب.
وأضافت أن هذه الشراكة تهدف إلى 
تعزيـــز التعليم الشـــامل وعالي الجودة، 
الـــذي يهتم بشـــكل خـــاص باحتياجات 
الفئـــات الأكثـــر هشاشـــة، لاســـيما في 

الأوساط القروية.
وشـــددت كوساك على أن ”إعطاء فئة 
الشباب، وخاصة الفتيات الأكثر هشاشة، 
مســـارهم  لإتمام  الضروريـــة  الوســـائل 
التربوي، يســـهم في بناء اقتصاد مزدهر 
ومجتمـــع أكثـــر قـــدرة علـــى الصمود“، 
مشيدة في هذا الســـياق، بالمبادرة التي 
أطلقتهـــا جهة بني ملال خنيفرة، لتعزيز 
الوعي لدى الأسر بأهمية التعليم والحد 

من ظاهرة الهدر المدرسي.
ويذكـــر أن هذه الندوة، التي يشـــارك 
فيها عدد مـــن الفاعلين في مجال التربية 
والتعليم وممثلين عن مؤسسات شريكة، 
تأتي في إطار تنفيـــذ مقتضيات اتفاقية 
الشـــراكة والتعاون المبرمـــة بين الوزارة 
ورئاســـة النيابـــة العامـــة فـــي مجـــال 
”إلزامية التعليم الأساســـي من أجل الحد 

من الهدر المدرسي“.
تعزيـــز  ســـياق  فـــي  تنـــدرج  كمـــا 
الإجـــراءات النوعيـــة والتدابير المدرجة 
فـــي خارطة الطريـــق 2022 – 2026، بغية 
تحقيـــق الهـــدف الإســـتراتيجي المتعلق 
بتقليص نسبة الهدر المدرسي إلى الثلث 

في أفق 2026.
وجـــاء فـــي تقريـــر حول سياســـات 
محاربة الهدر المدرســـي بالمغرب نشر في 
ديســـمبر 2022 أن ظاهرة الهدر المدرسي 
كانت نتيجة تراكم المشـــاكل الاقتصادية 

والاجتماعية والتربوية، وتفاقم الفوارق 
بـــين الجهات والعائـــلات، بالإضافة إلى 
تطور المدرسة المغربية من حيث المناهج 
والمعـــارف، فـــي مقابل عدم قـــدرة بعض 
فئـــات التلاميذ على المواكبـــة التربوية. 
وبالتالي تضرر سلكي التعليم الإلزامي، 
الذي تستنزفه ظواهر الانقطاع والمغادرة 

المبكرة والهدر والتكرار.
وقـــال التقرير ”عموما يمكن تقســـيم 
العوامل المرتبطة بظاهرة الهدر المدرسي 
إلـــى عوامـــل داخليـــة ترتبط بالوســـط 
المدرســـي مثل صعوبـــة اندماج التلاميذ 
فـــي الوســـط المدرســـي، وضعـــف قدرة 
التلميـــذ على مواكبة المعـــارف، ووجود 
أكثر من مســـتوى دراسي في قسم واحد 
(الأقســـام المشـــتركة)، وضعـــف البنيات 

التحتية والتربوية بالمدرسة.
وعوامـــل خارجيـــة ترتبط بالوســـط 
منها  والاقتصـــادي،  والثقافي  العائلـــي 
علـــى ســـبيل المثـــال بطالـــة الوالديـــن، 
والفقـــر، وأميـــة الوالدين، وعـــدم وجود 
الأب بالمنـــزل، وبعد المدرســـة عن البيت، 
وصعوبة التضاريـــس الجغرافية، وعدم 
الســـماح للفتيات بالتمدرس أو بمتابعة 

الدراسة.

وانتقـــد التقريـــر ضعـــف الدولة في 
محاربة الهدر المدرسي ”إذا كانت الدولة 
قد عملت خلال الفترات الســـابقة لســـنة 
2011 على صياغة سياسات قائمة الذات 
لمحاربة الهدر المدرسي، فإنه بعد 2011 قد 
اقتصر الأمر على سياسات عامة، شاملة، 
موجهـــة أو مؤطرة للإصـــلاح التربوي 
بشـــكل عام. في غياب تـــام لبرامج قائمة 
تخص مواجهة الهدر المدرســـي بشـــكل 

خاص“.
ومن بين هـــذه السياســـات الموجهة 

والمؤطرة:
[ التدابير ذات الأولوية 2012 – 2015، 
وهي تدابير استعجاليه إصلاحية قامت 
بهـــا وزارة التربيـــة الوطنيـــة لإصـــلاح 
المدرســـة العمومية. ومن بـــين ما جاءت 
بـــه هذه التدابيـــر قيام مديريـــة المناهج 
بإصدار برامج منقحة للســـنوات الأربع 

الأولى من التعليم الإبتدائي.
[ الرؤيـــة الإســـتراتيجية للإصـــلاح 
2015 – 2030 المحدثـــة مـــن قبـــل المجلس 
والبحـــث  والتكويـــن  للتربيـــة  الأعلـــى 

العلمي.
ويعد المجلس الأعلى للتربية والتكوين 
بمثابة هيئة دستورية استشارية مهمته 
تقييم السياسات العمومية وإبداء الآراء 
حول هذه السياســـات. ويذكر أن المجلس 
قـــد قـــام بصياغة تصـــور إســـتراتيجي 
منـــه  اســـتجابة  التربـــوي،  للإصـــلاح 
للدعوة الملكية الموجهـــة له خلال افتتاح 
الـــدورة الخريفيـــة للبرلمان، في العاشـــر 
من أكتوبر 2014، مـــن أجل وضع خارطة 
العموميـــة،  المدرســـة  لإصـــلاح  طريـــق 
الإســـتراتيجية  الرؤيـــة  عليهـــا  أطلـــق 

للإصلاح 2015 – 2030.
يكمـــن جوهر هذه الرؤية في إرســـاء 
مدرســـة جديدة قوامها الانصاف وتكافؤ 
الفـــرص والجـــودة والتعليـــم والارتقاء 

بالفرد والمجتمع.

 القاهرة - اســـتقبلت المصرية شـــيماء 
حمدي، المطلقة منذ ثلاث ســـنوات وتعيل 
ثلاثـــة أبنـــاء، حكـــم المحكمة الدســـتورية 
العليا بإســـقاط حق المـــرأة الحاضنة في 
الاحتفـــاظ بمســـكن الحضانة بعـــد بلوغ 
الصغير خمسة عشـــر عاما، بقلق وخوف 
من المســـتقبل لأنها صارت تواجه مصيرا 
مجهـــولا بالعجـــز عـــن توفير مـــكان آمن 

تعيش فيه بعد ذلك.
وقضت المحكمة بانتهاء حق الحاضنة 
في الاحتفاظ بمســـكن الحضانة بعد بلوغ 
أبنائهـــا الســـن الإلزامي، وعليهـــا إعادة 
المســـكن للمطلق، لأن التزام الرجل بتهيئة 
منـــزل للحاضنـــة بعـــد الانفصـــال لإعالة 
أولادهـــا لا يعني أن تظل فيه طوال الوقت، 
بل من حقه أن يسترد مسكنه والانتفاع به 

عقب بلوغ الأبناء سن الخامسة عشرة.
أثار الحكم جدلا واســـعا بين أوســـاط 
النساء، والرجال أيضا، لأنه يعني ضمنيا 
طرد المرأة المطلقة التـــي تعيل أولادها من 
مسكن الحضانة الذي وفره زوجها السابق 
عندمـــا يصـــل الأبناء إلـــى ســـن البلوغ، 
وبعدهـــا لا يكون من حقها أن تســـتمر في 
الســـكن أو يضطر الرجل إلى توفير مكان 

لتقيم فيه أو يدفع لها ما يوازي ذلك.

إن قرار  قالت شيماء حمدي لـ“العرب“ 
المحكمة بتحديد ســـقف لإقامة المطلقة في 
منزل الحضانة على نفقة زوجها الســـابق 
ســـوف يضر بالكثير من المطلقات، لاسيما 
الفئة التي ترفض الزواج مرة ثانية وتقرر 
أن تعيـــش راعية لأولادها فقـــط، حتى لو 
وصلوا ســـن البلـــوغ وما بعد ذلـــك، فأين 

سيعشن أولائك النساء مستقبلا؟
وأضافـــت ”هنـــاك مطلقـــات ســـيصل 
ســـن أولادهن الخامســـة عشـــرة بعد عام 
أو عامـــين، ماذا ســـيفعلن عندما يصبحن 

ملزمات بتسليم مســـكن الحضانة للرجل، 
تنفيذا لحكم القضاء. والظروف المعيشـــية 
لا تســـمح للكثيرات من هذه الفئة بشـــراء 
وحدة سكنية أو استئجارها، لذلك فالحكم 

جاء صادما.“
وحمـــدي مثـــل الكثيـــر مـــن المطلقات 
المصريـــات لا تعمـــل، وحاصلة على مؤهل 
متوسط، ومنذ طلاقها قام زوجها السابق 
بتوفيـــر وحدة ســـكنية لتقيـــم فيها برفقة 
أولادها، وتعيش على النفقة الشهرية التي 
تتحصل عليها منه، مع بعض المســـاعدات 
المالية من أشـــقائها كي توفر الحد الأدنى 

من المتطلبات المعيشية لأبنائها.
صحيح أن أولادها لا يزالون في ســـن 
صغيرة وأكبرهم وصل إلى عُمر العاشرة، 
لكنها عقّبت ”عندمـــا يصل أولادي الثلاثة 
إلى ســـن البلوغ، وأنا قـــررت عدم الزواج 
مجددا، أين ســـأعيش، وإذا قرر أولادي أن 
يســـكنوا معي مســـتقبلا ورفضوا الإقامة 
مع والدهـــم، ماذا أفعل، وبأي مقابل مادي 

سأوفر كلفة الإقامة وظروف المعيشة.“
وجـــرى العُـــرف القضائي فـــي مصر 
أن علـــى الرجل الذي يرغب في اســـترداد 
مســـكن الحضانـــة من مطلقتـــه، بعد فترة 
معينة، أن يرفع دعوى قضائية لتمكينه من 
السكن لأســـباب كثيرة، مثل زواج مطلقته 
مرة ثانية أو لأن ظروفها المادية تحســـنت 
وتســـتطيع توفيـــر وحدة ســـكنية، أو لأن 
أولاده وصلوا إلى ســـن البلوغ وبإمكانهم 

الاعتماد على أنفسهم.
كانت الأحكام القضائية تصدر حســـب 
كل حالـــة علـــى حدة ونـــادرا مـــا يُنصف 
القضاء الرجل على حساب مطلقته مراعاة 
لأولاده، حتى قام زوج ســـابق برفع دعوى 
قضائيـــة أمام المحكمة الدســـتورية يطلب 
فيهـــا تمكينه مـــن منزل الحضانـــة، أو ما 
يُعرف بـ“رد مسكن الحضانة“، ثم أصدرت 

المحكمة قرارا عاما وملزما لكل النساء.
ولـــم يعـــد أي رجـــل مطلق فـــي مصر 
بحاجـــة إلى رفع دعـــوى قضائية لتمكينه 
من منزله الذي تعيش فيه زوجته السابقة 

وأولادهـــا، طالما وصلوا ســـن الخامســـة 
عشـــرة، حيث قالت المحكمة في تفســـيرها 
للقرار إنه ملـــزم لجميع الجهات المختصة 
في الدولة بتنفيذه لصالح أي رجل ينطبق 

عليه هذا الحكم دون لجوئه إلى القضاء.
وتنتهـــي حضانـــة الأم لأولادهـــا عند 
بلوغهم ســـن الخامســـة عشـــرة، أمـــا إذا 
كانت بحاجة إلى أن تســـتمر في الحضانة 
لفتـــرة أخرى فعليها أن تتقـــدم بطلب إلى 
القاضي الأسري ليسمح لها بذلك، إذا رأى 
أن مصلحة الأبناء تقتضي ذلك، ولكن هذا 
لا يعني احتفاظها بمسكن الحضانة لأنها 
وفق  بذلك ســـتكون ”متبرعة بالحضانة،“ 

المحكمة.
وحسب القوانين المصرية، القاعدة أن 
تكون شـــقة الزوجية للمرأة الحاضنة بعد 
الطـــلاق، ولكـــن عندما يبلغ الأبناء الســـن 
الإلزامي (البلوغ) يحق للأب أن يطلب ضم 
أولاده إلى حضانتـــه، وهنا يقوم القاضي 
الأسري بتخيير الأبناء بين الإقامة مع الأب 
أو الأم، إلا أن المحكمة الدســـتورية لم تُلزم 

الأب بالمسكن بعد البلوغ.
وقال عادل بركات الباحث المتخصص 
في شـــؤون العلاقات الأسرية بالقاهرة إن 
قرار المحكمة الدســـتورية يربك حســـابات 
الكثيـــر مـــن المطلقات، والخـــوف أن يؤثر 
ذلك على أولادهن مستقبلا، كما أن المشكلة 
الأكبر تكمن في شـــح الدعم الأسري للمرأة 
المطلقة اعتمادا على أنها اختارت لنفسها 

هذا المسار وعليها أن تتحمله.
وأوضـــح لـ“العـــرب“ أن الكثيـــر مـــن 
المطلقـــات لا يتزوجـــن لرعايـــة أولادهـــن، 
وهؤلاء ســـتكون المشـــكلة أكبر بالنســـبة 
إليهن ما يتطلب وقفة جادة من المؤسسات 
الرسمية لتوفير الرعاية والأمان المجتمعي 
والدعـــم المـــادي لتلـــك الفئة حتـــى لا تتم 
معاقبتهـــن على أنهن اختـــرن الرهبنة من 

أجل الاستمرار كخادمات لأبنائهن.
واســــتند القــــرار القضائــــي إلــــى أن 
الرؤى التشــــريعية التاريخية لم تســــتقر 
على مــــدة معينة لانتهاء فتــــرة الحضانة 

بشكل كُلّي بل خضعت لاجتهادات، وهناك 
إجماع على أن تحتكر الأم رعاية شــــؤون 
أولادها فــــي الفترة الأولى مــــن حياتهم، 
وأن يصبحــــوا قادرين علــــى التمييز بين 
الصــــواب والخطأ، والقدرة علــــى الوفاء 

باحتياجاتهم.
وفسّـــرت المحكمة بأن وصـــول الأبناء 
ســـن البلوغ يعني أنهم لم يعودوا بحاجة 
إلى خدمة النساء وصاروا مؤهلين للحياة 
مـــن النواحي النفســـية والعقليـــة، وطالما 
تحقـــق الغـــرض بـــأن مصلحـــة الصغير 
صـــارت مؤمّنـــة ولم يتعـــرض لأذى خلال 
فترة رعايته الأولى، فإن مســـكن الحضانة 
الذي شـــهد تلك الرعاية يؤول إلى صاحبه 

مجددا (الأب).
وتقود تلـــك القاعدة الدســـتورية إلى 
تحـــول جذري فـــي ملف حضانـــة الأبناء، 
لأن الحكم أنهى الالتزام السابق الذي كان 
يقع على الرجل بتوفير مســـكن للحاضنة 
وأولادها بعد ســـن البلوغ، ولو صدر حكم 
باســـتمرار احتفـــاظ الأم برعاية وحضانة 
أبنائها طوال حياتها، لكن ســـوف تصبح 
ملزمة بتوفير مســـكن لهم، إلا إذا قرر الأب 

التنازل.
ومن شـــأن الحكم الأخير، الذي أصبح 
باتـــا ونهائيـــا ولا يُطعن عليـــه، أن يعمق 
مآســـي المطلقـــات في مصر، حيث يعشـــن 
ظروفا صعبة، بدءا من ضعف قيمة النفقة 
الزوجيـــة التـــي يحصلن عليها شـــهريا، 
الســـلبية،  المجتمعيـــة  بالنظـــرة  مـــرورا 
وانتهاء بتعرضهن لمطاردات مســـتمرة من 
أزواجهـــن الســـابقين، كنوع مـــن الانتقام 

والإذلال.
ولم يعد أمام كل مطلقة مصرية تواجه 
الطرد من مســـكن الحضانـــة إلا أن تحظى 
بمظلة رعاية حكوميـــة توفر لها وأولادها 
المســـاعدة المســـتمرة، كي لا ينعكس حكم 
اســـتقرارها  علـــى  الدســـتوري  القضـــاء 
المعيشـــي وتصبـــح مهـــددة بالتشـــرد في 
الشـــارع بمجرد وصول أبنائها إلى ســـن 

البلوغ تنفيذا لقرار المحكمة.

أسرة
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الأحكام القضائية كانت 

تصدر حسب كل حالة 

نصف 
ُ

على حدة ونادرا ما ي

القضاء الرجل على حساب 

مطلقته مراعاة لأولاده

الوزارة تعتمد على عديد 

المداخل العلاجية لمحاربة 

الهدر المدرسي إلى جانب 

المقاربة الوقائية المرتكزة 

على التعبئة المجتمعية

 مونشــنغلادباخ (ألمانيــا) - يعد الربو 
من أمراض الجهاز التنفســـي الشـــائعة 
لـــدى الأطفال، وفـــق ما قالتـــه الجمعية 

الألمانيـــة للحساســـية والربـــو، موضحة 
أنـــه عند الإصابة بالربو تصبح الشـــعب 
الهوائيـــة ملتهبة وضيقة وتنتج إفرازات 

لزجة، وهو ما يجعل التنفس صعبا.
وأضافت الجمعية أنه يمكن الاستدلال 
علـــى إصابـــة الطفـــل بالربـــو مـــن خلال 

ملاحظة الأعراض التالية:
[ الســـعال المســـتمر مع أو دون أزيز. 
وقد يحدث السعال بشكل متكرر في الليل، 

كما قد يسعل الطفل المخاط.
والشـــعور  التنفـــس  فـــي  ضيـــق   ]
بعـــدم الحصـــول علـــى كميـــة كافية من 

الهواء.
[ يمكن أن يتجلى ضيق التنفس أيضا 
فـــي صورة التعب أو الإرهاق أو الشـــعور 
بعـــدم القدرة على مواكبة الأطفال الآخرين 

في نشاطهم.
[ قد يسبب ضيق التنفس عند الأطفال 

الصغار مشاكل في الأكل.

وأشـــارت الجمعيـــة إلـــى أن اختبـــار 
وظائف الرئة يقيس مدى قدرة الطفل على 
تنفـــس الهواء داخل الرئتـــين وخارجهما. 
ويســـاعد هذا الطبيب علـــى تحديد ما إذا 
كان الطفـــل يعانـــي مـــن مرض فـــي الرئة 
ومدى شدته وما هي الأدوية التي يمكن أن 

تساعد على الشفاء.
وأحد أهـــم أهـــداف عـــلاج الربو هو 
ضمان بقاء الأطفال نشـــطين مثل أقرانهم 
أثناء إدارة أعراضهم. وتســـاعد التمارين 
الرياضية على تقوية وظائف الرئة ويمكن 

أن تقلل من تكرار نوبات الربو.
وجـــزء مهـــم مـــن العلاج هـــو تجنب 

مسببات الربو، والتي تتمثل في:
[ حبوب اللقاح.

[ الطقس البارد والعاصف.
[ عـــث الغبـــار المنزلي: تعمـــل أغطية 
العـــث وفلاتـــر ”إيتـــش أي بي إيـــه“ على 

تقليل العبء.

[ شعر الحيوانات الأليفة.
[ دخـــان الســـجائر، بمـــا فـــي ذلـــك 

السجائر الإلكترونية.
[ المـــواد الكيميائيـــة مثـــل المنظفات 
المنزلية وشـــموع الســـترونيلا وبخاخات 
ومســـتحضرات  والكولونيـــا  الحشـــرات 

العطور أو الكلور في حمامات السباحة.
[ التنفـــس مـــن الفـــم أثناء ممارســـة 

الرياضة.
[ العـــدوى: يمكن تجنـــب العدوى في 
الكثير من الأحيان عن طريق غسل اليدين. 
كمـــا يســـاهم لقـــاح الإنفلونـــزا أيضا في 

الوقاية من الإصابة بعدوى.
لأن الهــــواء هــــو الذي يحمــــل العوامل 
المســــببة للحساســــية، ولأن بإمــــكان هــــذه 
العوامل أن تســــبب الحساســــية أو نوبات 
الربــــو، فإن الحد من الاتصال بهذه العوامل 
المثيرة في سنوات الحياة الأولى ربما يقلل 
أو يمنع ظهور أعراض الحساسية أو الربو.

المغرب يحارب الهدر 

المدرسي بخارطة طريق 

تقلص النسبة إلى الثلث

القرار من شأنه أن يؤثر على مستقبل الأبناء

بعض فئات التلاميذ غير قادرين على المواكبة التربوية صعوبة في التنفس

عمق 
ُ

حكم دستوري ي

مآسي المطلقات في مصر
انتهاء علاقة المطلقة بمسكن الحضانة مع وصول الأبناء سن الخامسة عشرة

يؤكــــــد المتخصصــــــون في شــــــؤون 
العلاقات الأسرية بالقاهرة أن قرار 
المحكمة الدستورية القاضي بإنهاء 
علاقة المطلقة بمسكن الحضانة مع 
وصول الأبناء سن الخامسة عشرة، 
يربك حسابات الكثير من المطلقات، 
ــــــن خوفهــــــم مــــــن أن يؤثر ذلك  مبدي
على أولادهن مســــــتقبلا. ويرون أن 
نسبة كبيرة من المطلقات لا يتزوجن 
ــــــة أولادهن، وهؤلاء ســــــتكون  لرعاي
المشكلة أكبر بالنسبة إليهن. وجرت 
العادة أن تصدر الأحكام القضائية 

حسب كل حالة على حدة.

كيف نتجنب مسببات إصابة الطفل بالربو

نصائح

أحمد حافظ
كاتب مصري



 الطائف (الســعودية) - تبرز المشغولات 
اليدوية للفضة المكونات الثقافية المتنوعة 
للمملكة، وتتجلى من خلالها مظاهر الأناقة 
والفخامة وبراعة الحرفيين السعوديين في 

تشكيلها بكل تفرد وذائقة فنية.
وتجســــد صناعــــة الحلــــي الفضيــــة 
تاريخــــا زاخــــرا، إذ أعــــاد ”عــــام الحرف 
اليدوية 2025“ اهتماما جديدا بين الفتيات 
والحرفيات وعملهن موضة مبتكرة، بداية 
من تعلم صياغتهــــا وتهذيبها وتحويلها 
إلى منتجــــات للمســــتهلك بطريقة جذابة 
مثل الخلخال والأساور والخواتم، إضافة 

إلى الأطقم التي تُلبس في العنق.
وأكد المهتم بصناعة وصياغة الفضة 
ماهر العولقي أن ســــوق الفضــــة لا يزال 

يســــجل إقبالا كبيرا مــــن مختلف المناطق 
من زائري المملكة الذين يشــــترون العديد 
مــــن الفضيات القديمة المعبــــرة عن ثقافة 
المجتمع الســــعودي، مضيفــــا أن صياغة 
الفضــــة إحدى الحــــرف التقليدية البارزة 
في المملكة، ويعمل بها الرجال والنســــاء، 
وتتداخل مع صياغة الذهب والنحاس، إلا 
أن الفضة تبقى الأكثر اســــتعمالا ورونقا 

في صناعة المجوهرات والحلي.
وأشــــار العولقــــي إلــــى أن الفتيــــات 
يحرصن على اختيار إكسسوارات الفضة 
فــــي الأعــــراس والمناســــبات الوطنية، لما 
لها مــــن منظر جــــذاب ومتميز عــــن غيره 
من الحلي العصريــــة. وأضاف أن العديد 
مــــن الفتيــــات الســــعوديات بالتزامن مع 

”عــــام الحــــرف اليدويــــة 2025“ بــــدأن في 
تعلّم حرفة صناعة مشــــغولات الفضة من 
خلال الدورات التدريبية، واعتمادهن على 
الإبداع، ونجحن في تحويلها إلى مشاريع 

لعرض منتوجاتهن وسط إقبال لافت.
واختتم العولقي حديثه بأن استخدام 
الآلات فــــي صياغــــة الفضــــة يُعــــد أحــــد 
الأســــاليب الحديثــــة بدلا من اســــتخدام 
اليدين ســــابقا، واســــتخدام الغاز لإيقاد 
النــــار للتلحيم بدلا من اســــتخدام الفحم 
للحصــــول علــــى الحــــرارة المطلوبــــة في 
مرحلــــة الصهــــر، واســــتخدام القوالــــب 
الجاهــــزة من الشــــمع، ســــاعدا الحرفيين 
على تســــريع وتيــــرة التصنيــــع، وإنتاج 
قطع كثيرة لا تستغرق وقتا طويلا وجهدا 
مضاعفــــا، وتضمن أن تكون جميع القطع 

بنفس المقاسات والتصميم.
وبفضل براعة الحرفيين في تشكيلها، 
تعتبــــر صناعــــة المشــــغولات اليدوية من 
الفضة في المملكة العربية السعودية أحد 
أبرز تجليات الثقافة والتراث السعودي، 

حيث تجمع بين الأناقة والفخامة.
الجيولوجيــــة  هيئــــة  وبحســــب 
الســــعودية، فإن الفضة مــــن أهم الفلزات 
المســــجلة في الكثيــــر من المكامــــن داخل 
منطقــــة ”الدرع العربــــي“ المحاذية للبحر 
الأحمر، وأشــــهر هذه المكامن ســــمرة في 
مقاطعــــة الدوادمي، وحجــــلان وأم حديد، 
ووادي الغوال. كمــــا يُنتج الفضة كمنتج 
جانبي فــــي العديد من مناجم الذهب مثل 
والأمار،  والصخيبــــرات،  الذهــــب،  مهــــد 

ومنجم الحجار والمصانع، والنقرة.

ويُعـــرف عـــن المـــرأة العربيّـــة عموما 
عشقها للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة 
التي تبرزها جمالا وبهـــاء وتعزّز تدليلها 
لنفســـها، وتحتلّ الفضّة المركز الثاني بعد 
الذهـــب من حيـــث الرغبـــة باقتنائها. هذا 
الأمـــر كان قديما، أمّا فـــي العصر الحالي، 
ومـــع رواج صناعـــة الإكسســـوارات، بات 

الأمر مختلفا.

ويشــــير خبراء الموضة إلى أن للفضة 
في المملكــــة تاريخا قديمــــا وحديثا، وقد 
تطور فــــي العصر الحالي جنبا إلى جنب 

مع زينة الإكسسوار.
إســــماعيل  طاهــــر  ديانــــة  وقالــــت 
الخبيرة في الأزيــــاء التراثية ”قديما كانت 
اســــتخدامات الحلي الفضيــــة تختلف من 
منطقــــة إلى أخــــرى فــــي المملكــــة العربية 
الســــعودية. فهنــــاك مناطــــق تُعتبــــر فيها 
الحلــــي الفضية جــــزءا لا يتجــــزأ من زينة 
المــــرأة، وبخاصــــة العــــروس، وذلــــك بعدة 
أشــــكال، حلــــي للــــرأس، عقــــود، خــــواتم، 
خلاخيل، أحزمة، والتي يكثر اســــتخدامها 
في منطقة أبهــــا والطائف. وإذا ما اتجهنا 

جنوبا إلى جيزان، تعتمد الزينة كثيرا على 
الحلــــي الفضية. أما بالنســــبة إلى المنطقة 
الغربيــــة، فيميــــل أهلها إلى حلــــي الذهب 
والألماس في لباسهم التراثي. ومن جهتهم، 
يمتلــــك أفــــراد قبائل الهدا أكثــــر من لباس 

تراثي، لذلك يعتمدون على زينة الفضة.“
وتضيف ديانة  ”اليــــوم، قبائل قليلة 
في المملكة لا تزال تلبس لباســــها التراثي 
القــــديم، ومــــن مكملاته الحلي بأشــــكاله 
القديمة. أمــــا في مكة والمدينــــة، فلم يعد 

اللباس التراثي 
زيا رسميا إلا في 

ليلة الغمرة، أو في 
الحفلات التنكرية. 
وعليه يترتب عدم 

وضع الحلي بأشكالها 
القديمة، في غياب الزي 

التراثي، الذي تعد مكمّلا له، 
حيث إنّ نساء اليوم أصبحن 

يرتدين الحلي الفضية 
العصرية. وبالرغم من ذلك، 

هناك بعض القبائل 
والمناطق التي لا 

تزال متمسكة بالزي 
التقليدي القديم، 
الذي يرتب على 

أهلها وضع الحلي 
التراثية، على 

غرار أهل 
منطقة الهدا، 

الذين لا يزالون 
إلى الآن يلبسون زيهم التقليدي 

في مناســــباتهم العامــــة والمهمة، وعندما 
يزورون بعضهــــم البعض، وهم لا يزالون 

يتباهون بذلك.“
وتتابع ”أما عن حلــــي الفضة اليوم، 
فهي تنقسم إلى قسمين في المملكة: الأول 
في المدن، التي لا تزال تحافظ على لباسها 
التراثي القــــديم، ما يعني أنّ حلي الفضة 
لا تــــزال على أشــــكالها القديمة، والثاني، 
في الكثير من مناطق المملكة، حيث يبقى 
التزيّــــن بالفضة أمــــرا مهما لــــدى المرأة 
السعودية، 
التي 
تعتمده 
مع الجلابيات 
وفي المناسبات، 
كاليوم الوطني، وفي ليلة 
الحنّاء، أو خلال شهر رمضان. 
وتزيّنها بالفضة يأتي بشكل 
مستحدث وعصري، خصوصا 
وأنّ العديد من تصاميم اليوم 
تدمج الفضة مع الأحجار 

الكريمة والألماس.“
وتختم إسماعيل 
بقولها ”إنّ الفضة 
جزء مهم من زينة المرأة 
السعودية عبر العصور، 
لأنّها لا تستطيع أن 
تستغني عن الحلي 
الأصيلة، التي 
تدخل من ضمنها 
الفضة، إلى جانب 

الذهب والألماس.“ رمز للأصالة والتجدد
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 جنيــف - لدى ديفيد دي ديجان شــــغف 
عميق بدراســــة التونة، وحصل خلال العام 
الماضــــي على مــــا اعتبره وظيفــــة أحلامه 
فــــي الإدارة الوطنيــــة للمحيطات والغلاف 
الجوي في ميامي لمواصلــــة أبحاثه. وكان 
قد استقر في منصبه بحلول يناير، وسجّل 
تقييــــم أداء إيجابــــي، وأكــــد أنه اســــتمتع 

بالتعاون مع زملائه.
لكــــن طُلــــب منــــه فجــــأة عبــــر البريد 
الإلكتروني خلال فبراير مغادرة مقر العمل 

خلال 90 دقيقة.
وكان واحدا مــــن مئات الموظفين الذين 
شــــملتهم موجــــة مــــن التســــريحات التي 
استهدفت العاملين الذين ما زالوا في فترة 
الاختبار، بالتزامن مع بــــدء إدارة الرئيس 
الأميركــــي دونالد ترامــــب تخفيض تمويل 

الجامعات ومؤسسات البحث.
ويبحث دي ديجان الآن عن فرص عمل 

في أوروبا.
وقال العالــــم، الذي يحلــــل مجموعات 
الأســــماك لضمــــان صيــــد التونــــة بشــــكل 
مســــتدام ”أريد العمل في أي مكان يســــمح 

لي بإجراء البحث فيه.“
وأضاف دي ديجان، المولود في إسبانيا 
والذي عمل في الغالب في الولايات المتحدة 
وأســــتراليا، ”أنتظر بفــــارغ الصبر بعض 
المبادرات القادمة مــــن الاتحاد الأوروبي… 
وهي التي ســــتزيد من فرص عودة العلماء 

مثلي.“
وتجادل إدارة ترامــــب بأن تخفيضات 
الميزانيــــة بمليــــارات الــــدولارات ضرورية 
لخفض العجز الفيدرالي والســــيطرة على 

الدين الوطني.
وتُعدّ تخفيضاته فــــي تمويل الأبحاث 
جزءا من صراع أيديولوجي أوســــع نطاقا، 
حيث اتهــــم ترامــــب الجامعــــات بالتمييز 
بسبب مبادراتها المتعلقة بالتنوع، وانتقد 
ما يــــراه إخفاقــــات بعض المؤسســــات في 
حماية الطلاب اليهود من معاداة السامية.

وبــــثّ انعــــدام الأمــــن الوظيفــــي الذي 
يواجهــــه الأكاديميون في مؤسســــات مثل 
ييــــل وكولومبيــــا وجونــــز هوبكنــــز أملا 
بــــين القــــادة السياســــيين فــــي أوروبا في 

استفادتهم من هجرة المواهب.
وحثّت رســــالة اطلعــــت عليها رويترز، 
ووقعتهــــا فــــي مــــارس 13 دولــــة أوروبية، 
منها فرنســــا وألمانيا وإسبانيا، المفوضية 

الأوروبية على التحرك بســــرعة لاستقطاب 
هذه المواهب الأكاديمية.

وأبلغ مجلس البحوث الأوروبي، وهو 
هيئة تابعة للاتحاد الأوروبي تمُوّل البحث 
العلمــــي، رويتــــرز بأنه ســــيضاعف دعمه 
للانتقــــال إلى مليوني يــــورو (2.16 مليون 
دولار) لكل باحث. ويُســــاعد هــــذا التمويل 
في تغطيــــة التكاليــــف المتعلقــــة بالانتقال 
إلى مؤسســــة أوروبية، بما في ذلك إنشاء 

مختبر.
وفي إطار المفاوضات لتشــــكيل حكومة 
جديــــدة فــــي ألمانيــــا، وضــــع المحافظــــون 
والديمقراطيون الاجتماعيون خططا لجذب 
ما يصل إلى ألف باحــــث. وتؤكد على هذا 
وثائق المفاوضات التي يرجع تاريخها إلى 
شــــهر مارس والتي اطلعت عليها رويترز، 
وهي تشــــير إلى الاضطرابات في الأوساط 

الأكاديمية الأميركية.

وتحدثت رويترز مع 13 جامعة ومعهدا 
بحثيــــا أوروبيا أكــــدت اهتمامــــا متزايدا 
من جانــــب الموظفين الأميركيــــين بالانتقال 
إلى أوروبــــا، إضافة إلى ســــتة أكاديميين 

أميركيين يفكرون في اتخاذ هذه الخطوة.
وقــــال غــــراي ماكدويــــل مــــن شــــركة 
للاستشارات  الأميركية  إنفنت  كابجيميني 
التنظيمــــي،  اليقــــين  ”عــــدم  إن  الرقميــــة 
وتخفيضــــات التمويــــل، وقيــــود الهجرة، 
وتراجــــع التعاون الدولي تعدّ عوامل تُهيئ 

بيئة مثالية لهجرة الأدمغة.“
وأوضح مســــؤول في البيــــت الأبيض 
أن الإدارة تُراجــــع المنــــح البحثيــــة وتمنح 
الأولوية لتمويــــل المجالات التي يُحتمل أن 
تحُقق عوائــــد لدافعي الضرائب ”أو تحُقق 
تقدما علميا ذا معنى“. وأضاف المســــؤول 
أن تخفيضــــات الإدارة الوطنية للمحيطات 
والغــــلاف الجوي صُممــــت لتمكين الوكالة 

من مواصلة أداء واجباتها الأساسية.

يتطلب جــــذب المواهــــب الأميركية إلى 
أوروبــــا أكثر من مجــــرد النوايا الإيجابية، 
إنه يتطلب استثمارا ماليا، بعد أن تخلفت 
أوروبــــا عن الولايــــات المتحــــدة لعقود في 

تمويل مؤسسات التعليم العالي.
ووفقا لأحدث أرقــــام الوكالة الأوروبية 
للإحصــــاء ”يوروســــتات“، بلــــغ إجمالــــي 
الإنفاق علــــى البحث والتطوير في الاتحاد 
الأوروبي، بما في ذلك مساهمات الشركات 
والمنظمــــات  والجامعــــات  والحكومــــات 
الخاصــــة غيــــر الربحية، 381 مليــــار يورو 

(411 مليار دولار) خلال 2023.
ر الإنفاق على  وخلال السنة نفسها، قُدِّ
البحث والتطويــــر التجريبي في الولايات 
المتحدة بنحو 940 مليار دولار، وفقا للمركز 
والهندســــة  العلوم  لإحصــــاءات  الوطنــــي 
(وكالــــة اتحادية تُعنى بمراقبة أداء العلوم 

والهندسة في الولايات المتحدة).
إضافــــة إلى ذلك، بينمــــا تتمتع جامعة 
هارفــــارد (أغنــــى جامعــــة فــــي الولايــــات 
المتحدة) بتمويلات قدرها 53.2 مليار دولار، 
تتوفّر لجامعة أكســــفورد (أغنى جامعة في 
المملكة المتحــــدة) تمويلات بقيمة 8.3 مليار 

جنيه إسترليني فقط (10.74 مليار دولار).
الأكاديميــــين  الخبــــراء  أحــــد  وأشــــار 
وخبــــراء التعليــــم العالــــي إلــــى أن الأمــــر 
طويــــلا  وقتــــا  أوروبــــا  مــــن  سيســــتغرق 
لتعويــــض هذا النقص المالي، حتى مع بذل 

جهد كبير ومنسق.
وأعــــرب مايــــكل أوبنهايمــــر، أســــتاذ 
علوم الأرض والشــــؤون الدوليــــة بجامعة 
برينســــتون، لرويترز عن شــــكوكه بشــــأن 
إمكانيــــة تطويــــر قــــدرات علميــــة تضاهي 
القــــدرات الأميركية الحالية في المســــتقبل 

القريب.
وصــــرّح مســــؤول في البيــــت الأبيض 
بأنه على الرغم مــــن التخفيضات المقترحة 
فــــي الميزانية، ســــتحافظ الولايات المتحدة 
على مكانتها كأكبر ممــــول عالمي للأبحاث 
العالميــــة. وأكد أيضا أن الــــدول الأوروبية 
لن تعوّض، ولن تســــتطيع، سدّ أي فجوات 

تمويلية.
واتجه العديد من العلماء إلى وســــائل 
التواصل الاجتماعي لحــــثّ نظرائهم على 
البقــــاء فــــي الولايــــات المتحــــدة، ويعترف 
آخرون بوجود عقبــــات مختلفة قد تثنيهم 

عن الانتقال.
وقــــال مايــــكل أولســــن، الــــذي يقــــود 
برنامجا للوقاية من العدوى في واشنطن، 
إن مــــن بــــين العقبات المحتملــــة اختلافات 
اللغة وقوانين التوظيف وممارســــاته غير 

المألوفة.
ويشكّل الراتب عاملا آخر.

وأشــــار هولــــدن كايغروفــــز، الأســــتاذ 
المســــاعد في التخدير بجامعــــة كولومبيا 

المســــتفيدة مــــن تمويــــل معاهــــد الصحة 
الوطنيــــة الأميركيــــة، إلى أن أجــــور أطباء 
التخدير في أوروبا تبدو أقل بكثير مقارنة 
بالمعايير التي تتبناهــــا الولايات المتحدة. 
كما شــــدد على التحديات الكبيرة المرتبطة 

بالانتقال.
ويرى القادة الأوروبيون أن سياســــات 
ترامــــب منحتهم فرصة فريدة لاســــتقطاب 

الكفاءات الأميركية.
وخلال الشهر الماضي، صرّح فريدريش 
ميرز، المتوقع أن يصبح المستشــــار المقبل، 
بــــأن الحكومــــة الأميركيــــة تعتمــــد حاليا 
أســــاليب القوة الغاشــــمة ضــــد جامعاتها 
المحليــــة، مما دفــــع الباحثــــين الأميركيين 
إلى التواصــــل مع المؤسســــات الأوروبية. 
ووصف هــــذا التطــــور بأنه فرصــــة هائلة 

لأوروبا.
وفي هــــذه الأثناء، يُقيّم جــــون توثيل، 
أســــتاذ علم الأعصاب الأميركي في جامعة 
واشنطن في ســــياتل، خياراته. وقد قُيّدت 
قدرته على التقدم بطلبات تمويلات جديدة 
للتخطيط لما بعد ســــنة 2027 بسبب تجميد 

طلبات المنح حاليا.
 17 يضــــم  الــــذي  مختبــــره،  ويتلقــــى 
شــــخصا، حوالــــي 75 في المئــــة من تمويله 
من معاهــــد الصحة الوطنيــــة التي تواجه 

تخفيضات كبيرة في ظل إدارة ترامب.
وأشــــار توثيــــل، وهو مــــن ولاية مين، 
إلى أن أوروبا تمُثّل البديل الأنســــب نظرا 
لمكانتهــــا كمركــــز رئيســــي آخــــر للأبحاث 

الطبيــــة الحيوية في العالــــم. وأضاف أنه 
يُفكّــــر حاليا في الانتقــــال إليها مع زوجته 

وابنته.
وقالــــت جامعــــة إيكــــس مرســــيليا في 
فرنسا لرويترز إن 120 باحثا من مؤسسات 
أميركيــــة مثل ناســــا وجامعة ســــتانفورد 
أعربوا عن اهتمامهــــم ببرنامجها الجديد 
”مســــاحة آمنة للعلوم“ الذي تبلغ تكلفته 15 
مليون يورو، والذي تم إطلاقه في الســــابع 
من مارس. وتســــتهدف المبــــادرة الباحثين 
المقيمين في الولايــــات المتحدة في مجالات 
مثــــل الصحة، وطــــب مجتمع الميــــم، وعلم 

الأوبئة، وتغير المنــــاخ. وأقرّ إريك بيرتون، 
رئيــــس الجامعــــة، بــــأن الباحثــــين كانوا 
خائفين، مما أشــــعرهم بواجب الاستجابة 
للوضــــع. وذكر أن عشــــر جامعات أوروبية 
تواصلت معه بالفعل بشــــأن إنشاء برامج 

مماثلة.
وتعتــــزم الحكومة في هولندا إنشــــاء 
صندوق لجذب علماء دوليين بارزين ودعم 
للاتحاد  أهداف ”الاستقلال الإستراتيجي“ 
الأوروبــــي، وفقــــا لتصريح وزيــــر التعليم 
إيبوبروينز في رسالة إلى البرلمان بتاريخ 

العشرين من مارس.

ما يخسره ترامب من عقول مهاجرة تبحث عن وظائف 

تستقبله أوروبا
13 دولة تحث المفوضية الأوروبية على التحرك بسرعة لاستقطاب المواهب الأكاديمية

ــــــدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامــــــب تخفيض تمويل الجامعات   ب
ومؤسســــــات البحث، وقد شــــــملت موجةٌ من التسريحات العاملين الذين ما 
ــــــوا في فترة الاختبار، ويبحــــــث هؤلاء عن فرص عمل في أوروبا. وحثّت  زال
رســــــالة  المفوضية الأوروبية على التحرك بسرعة لاستقطاب  الأكاديميين. 
وتجُادل إدارة ترامب بأن تخفيضات الميزانية بمليارات الدولارات ضرورية 

للحد من العجز الفيدرالي.

مشغولات الفضة.. ذائقة فنية تبرز التنوع الثقافي في السعودية

موجة من التسريحات شهدتها الجامعات 

الجامعات الأوروبية وجهة الأكاديميين المسرحين

تخفيضات ترامب في 

تمويل الأبحاث تعد جزءا من

صراع أيديولوجي، حيث

اتهم الجامعات بالتمييز

لمبادراتها المتعلقة بالتنوع

سوق الفضة لا يزال يسجل 

إقبالا كبيرا من مختلف 

المناطق من زائري المملكة 

الذين يشترون العديد من 

الفضيات القديمة

 إلا في
رة، أو في 
لتنكرية. 
تب عدم

لي بأشكالها 
غياب الزي ي

لذي تعد مكمّلا له،
ساء اليوم أصبحن 

لحلي الفضية
وبالرغم من ذلك، 

ض القبائل 
لتي لا

سكة بالزي
لقديم، 
ب على

ضع الحلي 
على

دا، 
زالون 

لبسون زيهم التقليدي 

مع الج
المن وفي
كاليوم الوطني، و
الحنّاء، أو خلال شهر ر
ي م

وتزيّنها بالفضة يأتي
مستحدث وعصري، خ
وأنّ العديد من تصامي
تدمج الفضة مع ا
الكريمة والألماس
وتختم إس
بقولها ”إنّ
جزء مهم من زين
السعودية عبر ال
لأنّها لا تست
عن تستغني
الأصيل
تدخل من
الفضة، إلى

الذهب والألماس.“



 دورتمونــد (ألمانيا) - يحل برشـــلونة 
الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي 
على بوروسيا دورتموند الألماني وأستون 
فيلا الإنجليـــزي الثلاثاء وبطاقتا التأهل 
إلـــى نصف نهائي مســـابقة دوري أبطال 
أوروبـــا بين يديهما، وذلـــك بعد الفوزين 
المريحـــين اللذيـــن حققاهمـــا ذهابا على 

ملعبيهما. 

ويدخل برشـــلونة اللقـــاء إلى ملعب 
”بـــي في بي شـــتاديون“ وهـــو في وضع 
مريـــح جدا بعد فوزه الكبيـــر ذهابا على 
دورتموند برباعيـــة نظيفة، بينها ثنائية 
لهدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في 
مرمى الفريـــق الذي أطلقه إلى النجومية 
وأحـــرز معه لقب الـــدوري الألماني عامي 
2011 و2012 ووصل معه إلى نهائي دوري 

الأبطال عام 2013.

معاناة محلية

وخلافا لبرشـــلونة الذي يسير بثبات 
نحو الفوز بلقب الدوري الإســـباني حيث 
يتصـــدر بفـــارق 4 نقاط عـــن غريمه ريال 
مدريـــد قبل 7 مراحل على ختام الموســـم 
بعـــد محافظتـــه على ســـجله الخالي من 

الهزائـــم فـــي 12 مباراة متتاليـــة، يعاني 
دورتمونـــد محليا حيث يقبـــع في المركز 
الثامـــن في الدوري، لكنـــه قدم أداء جيدا 
الســـبت على أرض غريمـــه بايرن ميونخ 

المتصدر وأجبره على التعادل 2-2.
ورغـــم الهزيمـــة الكبيـــرة ذهابا بدا 
نيكـــو  لدورتمونـــد  الكرواتـــي  المـــدرب 
كوفاتـــش، الـــذي عمـــل مســـاعدا لمدرب 
برشـــلونة الحالي الألمانـــي هانزي فليك 
عام 2019، متفائلا بما شاهده في الفصل 
الأول مـــن المواجهة، قائـــلا ”رأيت بعض 
الأشـــياء الجيدة هناك ووظيفتي الآن أن 

أوصل ذلك إلى لاعبي فريقي.“
وضد فريق لم يخسر أيا من مبارياته 
الـ24 منـــذ بداية 2025، يبـــدو التعويض 
مهمة شـــاقة جدا على دورتموند لاسيما 
أن الفريـــق الأصفـــر والأســـود لـــم يفـــز 
بأي من المباريات الســـت الســـابقة التي 
خاضهـــا ضد العمـــلاق الكاتالوني، بدءا 
مـــن الكأس الســـوبر الأوروبية عام 1998 
0 و2-2)، مـــرورا بـــدور المجموعات   – 2)
لدوري الأبطال موســـم 2019 – 2020 (0-0 
و1 – 3) والمجموعة الموحدة لهذا الموســـم 
(2 – 3 على أرضه)، وصولا إلى ذهاب ربع 

النهائي.
ورغم أفضليـــة الأهداف الأربعة التي 
ســـجل أحدها البرازيلـــي رافينيا ليرفع 
رصيده في صدارة الهدافين إلى 12 هدفا 
بفارق واحـــد أمام زميله ليفاندوفســـكي 
الثانـــي، حذر فليك من القـــول إن التأهل 
محسوم لأن ”كرة القدم مجنونة،“ مضيفا 
”علينا الســـفر إلى هنـــاك والحرص على 
الحـــد مـــن ارتـــكاب الأخطاء إلـــى أدنى 
قـــدر ممكـــن.“ وبعـــد الفـــوز ذهابـــا كان 
ليفاندوفســـكي راضيا عما شاهده، وقال 

”أعتقـــد أننا لعبنا بشـــكل جيـــد للغاية، 
لكن أمامنا مباراة أخـــرى. أربعة أهداف 
علـــى أرضنا… نرغب دائما في تقديم أداء 
جيـــد، ونريد أن نلعب هناك، وســـنفوز.“ 
وتابع ”هذا هو هدفنا دائما. نحن سعداء 
للغايـــة، لقد لعبنا بشـــكل جيد للغاية في 

الشوط الثاني وسجلنا أربعة أهداف.“

أكثر حذرا

وفـــي برمنغهـــام وعلى ملعـــب ”فيلا 
يتوجب على سان جرمان أن يكون  بارك“ 
أكثر حـــذرا من برشـــلونة فـــي مواجهة 
أســـتون فيلا ومدربه الســـابق الإسباني 
أونـــاي إيمـــري، لأن الفـــوز 3 – 1 ليـــس 
بالنتيجة التي لا يمكن للفريق الإنجليزي 

تعويضها.
واختبر سان جرمان، الفائز في 17 من 
مبارياته الـ18 الأخيرة في كافة المسابقات 
والمتـــوج الأســـبوع قبـــل الماضـــي بلقب 
الدوري الفرنسي، قدرات فيلا ذهابا على 
أرضه حين تخلف أمام الفريق الإنجليزي 
بهدف مروغان رودجـــرز الذي قال ”نملك 
الجودة كي نســـبب المتاعب لأي فريق في 
العالـــم. ليس لدينا أي شـــيء لنخســـره، 
فلمـــاذا لا نغامـــر في كل شـــيء“ الثلاثاء 
علـــى ”فيلا بارك“. أما إيمري الذي يعرف 
معنى قلب النتائج من خلال تجربته المرُّة 
مع ســـان جرمـــان حين فـــاز الأخير على 
برشـــلونة 4 – 0 فـــي ذهاب ثمـــن نهائي 
موســـم 2016 – 2017 قبل أن يخســـر إيابا 
1 – 6، فقال ”سنستمتع الثلاثاء على فيلا 
بارك بشيء مميز جدا جدا بالنسبة إلينا 

نحن ومشجعينا.“
وتابع الإســـباني، الحالم بقيادة فيلا 
إلى تكـــرار إنجـــاز عـــام 1982 حين توج 
باللقـــب في مشـــاركته الأولـــى من أصل 
ثـــلاث فقـــط فـــي تاريخـــه (1981 – 1982 
1983 حين خرج من ربع النهائي  و1982 – 
وهـــذا الموســـم)، أن ”الإمكانية والفرصة 
موجودتان لمواجهة باريس ســـان جرمان 
ومحاولة العودة. بالطبع، ســـيكون الأمر 
صعبـــا، لكن علينا أن نشـــعر بالقوة على 

أرضنا ونحاول الاســـتعداد بأفضل شكل 
ممكن للمباراة.“

واستعد فيلا بشـــكل جيد للمواجهة 
بتحقيقه فـــوزه الرابع تواليا في الدوري 
الممتـــاز، وذلـــك علـــى حســـاب مضيفـــه 
ســـاوثمبتون بثلاثيـــة نظيفـــة ســـجلها 
البدلاء أولي واتكينـــز والهولندي دونيل 
مالن والأسكتلندي جون ماكغين. ويحتل 
أســـتون فيلا المركز الســـابع في الدوري 
لكـــن بفـــارق نقطة فقـــط عن مانشســـتر 

ســـيتي الخامـــس وثلاث عـــن نوتنغهام 
فورســـت الثالـــث قبل ســـت مراحل على 

ختام الموسم.
ونتيجةً لحســـمه لقب الـــدوري خلد 
ســـان جرمان إلى الراحة في عطلة نهاية 
مباراتـــه  وأرجئـــت  الماضـــي  الأســـبوع 
مـــع نانـــت، بهـــدف فســـح المجـــال أمام 
فريـــق المدرب الإســـباني لويـــس إنريكي 
للاســـتعداد جيدا للرحلة إلى برمنغهام. 
ويتســـلح فريق إنريكي فـــي ”فيلا بارك“ 

بصلابته الدفاعية، إذ لم يخســـر ســـوى 
بفـــارق هدف واحـــد منذ أكتوبـــر، ومرة 
واحـــدة فقط في مبارياته الــــ47 في كافة 
المسابقات وكانت أمام الفريق الإنجليزي 
الآخر أرسنال 0 – 2 في المجموعة الموحدة.

لبرشـــلونة  الســـابق  المـــدرب  لكـــن 
والمنتخب الإســـباني حذر من ســـيناريو 
العـــودة مـــن بعيد الـــذي ”حصـــل معنا 
شـــخصيا مرات عدة،“ مضيفا ”أعتقد أن 

النتيجة (ذهابا) تعكس التزامنا.“

برشلونة وسان جرمان في طريق مفتوح نحو المربع الذهبي

لأبطال أوروبا
بايرن ميونخ ودورتموند أمام التحدي الأكبر للبقاء في دائرة المنافسة

يحل برشــــــلونة ضيفًا على بوروســــــيا دورتموند في ملعب سيجنال إيدونا 
ــــــع نهائي دوري أبطــــــال أوروبا 2024 –  ــــــوم الثلاثاء، في إياب رب ــــــارك الي ب
ــــــد التحدي الأكبر في دوري  2025. وســــــيكون أمام بايرن ميونخ ودورتمون
أبطال أوروبا في مواجهة برشــــــلونة وميلان، فليس أمام الفريقين الألمانيين 
ــــــي البطولة خاصة عقب  ســــــوى الفوز لنيل بطاقتي التأهل إلى نصف نهائ

خسارتهما مباراتي الذهاب.

عقبة صعبة

الثلاثاء 2025/04/15
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يتوجب على سان جرمان 

أن يكون أكثر حذرا من 

برشلونة في مواجهة 

أستون فيلا ومدربه السابق 

الإسباني أوناي إيمري

 القاهــرة - بات المغربــــي يحيى عطية 
اللــــه، مدافع الأهلــــي، خارج الحســــابات 
الفنية في مواجهة صن داونز، (الجمعة أو 
الســــبت المقبلين)، في ذهاب نصف نهائي 
دوري أبطــــال أفريقيا، بمدينــــة بريتوريا. 
وقــــال مصــــدر في الأهلــــي إن عطيــــة الله 
يعاني من شــــد قوي في العضلة الخلفية، 
ويحتــــاج إلــــى فترة لا تقل عن 3 أســــابيع 

للعودة إلى التدريبات.
وأضــــاف أن كــــريم الدبيــــس تعرض 
لكدمــــة قوية في كاحل القــــدم، ولم يتحدد 
بعد موعد عودته، نظرا لوجود تورم يمنع 
إجراء أشــــعة دقيقة، لكن من المرجح غيابه 
عــــن رحلــــة الفريق إلــــى جنــــوب أفريقيا. 
وأوضح أن الثنائي رضا سليم وكريم فؤاد 
لا يزال فــــي مرحلة التأهيل من الإصابات. 
وشــــدد على أن أحمد نبيــــل ”كوكا“ جاهز 
تماما للمباراة، حيث شارك في التدريبات 

الجماعية بعد تعافيه.
ومن المقرر أن يســــافر الفريق الأحمر 
إلى جنوب أفريقيا يــــوم غد الأربعاء على 
مــــتن طائرة خاصــــة. وعلى صعيــــد آخر، 
أوشــــكت إدارة الأهلــــي علــــى حــــل أزمة 
التأشــــيرات الخاصــــة بعــــدد مــــن لاعبي 
الفريق، قبل الســــفر إلى جنــــوب أفريقيا. 
سمير عدلي، المدير الإداري للنادي، تواجد 
في سفارة جنوب أفريقيا بالقاهرة، ونجح 
في الاقتراب من حل الأزمة بشــــكل نهائي. 
وكانت السفارة قد رفضت في وقت سابق 
منح تأشــــيرات لكل من يحيــــى عطية الله 
وأشرف بن شــــرقي وأشرف داري ونيجك 
جراديشــــار، بدعوى عــــدم امتلاكهم عقود 

عمل رسمية داخل مصر.
رئيــــس  الخطيــــب،  محمــــود  يعقــــد 
مجلس إدارة الأهلي المصري، جلســــة مع 
السويســــري مارســــيل كولر، المدير الفني 
للفريق، بهدف دراســــة احتياجات المرحلة 
المقبلة، وأســــباب تراجع سوء أداء الأحمر 
في المرحلــــة الماضية ما تســــبب في حالة 
الغضــــب الجماهيــــري. وقــــال مصدر في 

تصريحات صحفية إن الخطيب سيطمئن 
كولــــر على مصيره، خاصة أن وكيل المدير 
الفنــــي تواصل مــــع إدارة النــــادي الأهلي 

حول هذا الشأن.

وأضــــاف أن الخطيب حضــــر تمارين 
الفريق برفقــــة لجنة التخطيــــط، وتحدث 
مع اللاعبين وطالبهــــم بعبور تلك المرحلة 
الصعبة، مشــــددا على أن كل الأمور واردة 
في سباق الدوري. وأوضح رئيس الأهلي 
للاعبــــين أن أمامهم مهمة صعبــــة للغاية 
وهــــي مواجهــــة صــــن داونز فــــي نصف 

نهائــــي دوري أبطال أفريقيــــا، وأنه يجب 
الاســــتمرار في رحلة الحفــــاظ على اللقب، 
ومصالحــــة الجماهيــــر الغاضبة. وشــــدد 
على أن الخطيب أكد عدم رضاه عن الأداء، 
خاصــــة أنه لا يوجد أي مبــــرر لهذا الأمر. 
وكان الأهلــــي تعــــادل مع بيراميــــدز 1-1 
في الجولــــة الثانية لمجموعة حســــم بطل 

الدوري المصري.
أعلــــن الاتحــــاد الأفريقي لكــــرة القدم 
(كاف) حــــكام مبــــاراة أورلانــــدو بايرتس 
الجنوب أفريقي وبيراميدز المصري المقرر 
لها الســــبت على ملعب ســــوكر سيتي في 
مدينــــة جوهانســــبرغ فــــي ذهــــاب نصف 

نهائي دوري أبطال أفريقيا. 
وذكــــر المركز الإعلامي لنادي بيراميدز 
أن المبــــاراة يديرهــــا طاقم تحكيــــم بقيادة 
الحكــــم البورونــــدي باســــيفيك ندابيهــــا 
وينمانا، ويعاونه السنغالي نوها بانغورا 
المســــاعد الأول، وإيريك أورليتش من بنين 
المســــاعد الثانــــي، والســــنغالي أدالبيرت 

ضيوف المساعد الرابع.

لعنة الغيابات تربك حسابات الأهلي 

المصري قبل مواجهة صن داونز

رقم مميز

محمود الخطيب، رئيس 

مجلس إدارة الأهلي 

المصري، يعقد جلسة مع 

مارسيل كولر، بهدف دراسة 

احتياجات المرحلة المقبلة

عقب رحيل البرازيلي نيمار عن 

الفريق بانتقاله إلى صفوف 

سانتوس، عكفت إدارة 

الهلال على البحث عن لاعب 

عالمي جديد لضمه

 الريــاض - كشـــف خوســـيه فيليكـــس 
ديـــاز، رئيس تحريـــر صحيفـــة ”ماركا“ 
الإسبانية، أبرز الأسماء العالمية المرشحة 
للانضمام إلى الهلال السعودي في فترة 
الانتقـــالات الصيفية المقبلـــة. وقال دياز 
فـــي تصريحـــات تلفزيونيـــة ”الهـــلال لا 
يمـــر بأفضل أوقاته ويعانـــي مؤخرا في 
منافســـات الدوري، هـــذه النتائج تعتبر 
مخيبة لآمال جماهيره، وهذا ما سيجعله 

يقوم بتعاقدات مهمة في الفترة 
المقبلة.“

وأضاف ”من 
الواضح أن محمد 

صـــلاح كان الهدف 
الأساســـي للهلال 

في الفترة الماضية، 
تجديد  بعـــد  لكـــن 
عقده مـــع ليفربول، 

اتجه الهـــلال للبحث 
عن أسماء أخرى، وعلى 

رأس هذه الأسماء كيفن دي 
بروين (مانشستر سيتي) وبرونو 

فرنانديز (مانشستر يونايتد).“ 
رافائيـــل  أعمـــال  ”وكيـــل  وأوضـــح 
ليـــاو لاعب ميـــلان، طالب الهـــلال بدفع 
150 مليـــون يورو، لذا فهو مســـتبعد من 
الخيارات، وأيضا رافينيا ارتفع ســـعره 
بشـــكل كبيـــر بفضـــل أدائه المميـــز هذا 
وأتم ”أعتقد أن  الموســـم مع برشـــلونة.“ 
دي برويـــن علـــى رادار الهلال بقوة بعد 

تأكد رحيله عن مانشســـتر ســـيتي، 
كذلـــك برونـــو فيرنانديـــز الذي لا 
أعتقد أنه سيســـتمر مع مانشستر 

يونايتد بسبب النتائج السيئة، 
فيرنانديز  إلـــى  وبالنســـبة 

يبقى خيار الهلال الأول.“
كشـــفت تقاريـــر 

نـــادي  إدارة  أن  إعلاميـــة 
الهلال الســـعودي برئاســـة فهد بن نافل 
اقتربـــت من إبـــرام صفقة عالميـــة مدوية 

لتعزيـــز صفـــوف الفريق قبل المشـــاركة 
في بطولـــة كأس العالم للأنديـــة المقبلة. 
ويخـــوض الهـــلال كأس العالـــم للأندية 
فـــي المجموعـــة الثانية مع ريـــال مدريد 
وباتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورغ 
النمساوي. وسيستهلُّ ”الزعيم“ مبارياته 
بملاقاة بطل أوروبا ريال مدريد يوم الـ18 
مـــن يونيـــو 2025، وفي الـ22 من الشـــهر 
وســـيختتم  ســـالزبورغ،  ســـيلتقي  ذاته 
الفريـــق بعد ذلـــك بأربعة أيام 
مواجهـــات مجموعته 
باللعب أمام باتشـــوكا. 
البطولة  وستُقام 
بنظامها الجديد 
الموسّع بين الـ15 من 
يونيـــو والــــ13 من 
يوليو 2025، على 12 
ملعبا فـــي 11 مدينة 

بالولايات المتحدة.
توزيـــع  وتم 

الفرق الـ32 المشـــاركة 
علـــى 8 مجموعات، 

وتشـــارك 

5 أندية عربيـــة، هي: الهلال الســـعودي 
والأهلـــي المصـــري والترجـــي الرياضي 
التونســـي والـــوداد الرياضـــي المغربي 
والعين الإماراتي. وعقب رحيل البرازيلي 
نيمار داســـيلفا عن الفريـــق بانتقاله إلى 
صفوف ســـانتوس، عكفـــت إدارة الهلال 
علـــى البحث عن لاعب عالمي جديد لضمه 

إلى صفوف الفريق.
وقال دياز فـــي تصريحات تلفزيونية 
إن الهلال يمر بمرحلة غير مســـتقرة على 
مستوى الأداء والنتائج في الدوري، وهو 
ما دفـــع الإدارة إلـــى التخطيط لصفقات 
قويـــة تعيـــد التـــوازن للفريـــق وتلبـــي 

طموحات جماهيره. 
وأكد أن النجم المصري محمد صلاح 
كان الهـــدف الأول للهـــلال خـــلال الفترة 
الماضيـــة، لكـــن تجديد عقـــده مؤخرا مع 
ليفربـــول دفـــع النـــادي إلـــى 
تغييـــر خططـــه والبحـــث 
عن بدائـــل كبيرة، أبرزها 
البلجيكـــي كيفـــن دي 
مانشستر  نجم  بروين 
برونو  والبرتغالي  سيتي، 
فيرنانديـــز قائـــد مانشســـتر 

يونايتد.
ذكر الجاســـر، أحد أعضاء مجلس 
إدارة نادي الهلال الســـعودي ســـابقًا، 
أن طبيعة المنافســـة علـــى لقب الدوري 
انحصرت بين اتحاد جدة والنصر. وقال 
في تصريحات ســـعودية ”منافسة دوري 
روشن انحصرت بين اتحاد جدة والنصر 
نظرًا للنتائج لأخيرة والعوامل التي تمر 

بها الأندية.“ 
الهلال،  إدارة  الجاســـر  وانتقد 
معتبـــرا أنها تتحمل مســـؤولية الوضع 
الحالي للفريق، بسبب غياب القرارات 
الحاسمة تجاه اللاعبين، الذين يجب 
أن يدركـــوا أنهـــم يلعبـــون من أجل 
النادي وجماهيـــره، وليس من أجل 

المدرب جيسوس.

دي بروين وفرنانديز على طاولة 
الهلال السعودي

الهلال على البحث عن لاعب

عالمي جديد لضمه

ي
وبرونو

تد).“
رافائيـــل مـــال 
الهـــلال بدفع
 مســـتبعد من
ارتفع ســـعره
ئه المميـــز هذا
وأتم ”أعتقد أن
هلال بقوة بعد
ر ســـيتي،
 الذي لا 
نشستر 

سيئة، 
ز 

ة فهد بن نافل
مدوية عالميـــة

11 مدينة مملعبا فـــي
باللولايات المتحدة.

توزيـــع  ووتم 
المشـــاركة الفرق الـ32
علـــى 8 مجموعات،

وتشـــارك 

ليفر

فير
يونايتد.
ذكر الج
إدارة نادي ا
لج ر

أن طبيعة المن
انحصرت بين
تصريحات في
روشن انحصر
نظرًا للنتائج
بها الأندية.“
وانتق
معتبـــرا أنها
الحالي للفر
الحاسمة تج
أن يدركـــ
النادي وج
جيس المدرب



 المنامــة - أصبح الوصول إلى مطار 
البحرين الدولي تجربة أكثر ثراء وتنوعا 
بفضل العمل الفنـــي الجديد الذي أبدعه 
السير برايان كلارك الفنان العالمي الرائد 
في مجال الزجاج المعشـــق. ويحمل هذا 
العمل الفني عنوان ”كونكورديا“، ويبلغ 
عرضـــه 34 مترا وارتفاعـــه 17 مترا، وقد 
كُشـــف النقاب عنه رســـميا في 10 أبريل 
بحضور نخبة من أفـــراد العائلة المالكة 

والفنانين في المملكة.

نابضـــة  بألـــوان  العمـــل  ويزخـــر 
بالحياة، تُضفي عليها أشـــعة الشـــمس 
الطبيعية التي تخترق الزجاج، ليُشـــكّل 
ســـيمفونية بصرية تجمع بين التفاصيل 
الهندســـية والعناصـــر الطبيعيـــة، مثل 
أزهار الياســـمين والطيور واليعســـوب. 
والعمل يُجسّـــد فكـــرة العيـــش معا في 
ســـلام ووئـــام. كمـــا يُشـــير العمـــل إلى 
الهندســـة الإســـلامية، ويضـــم عناصـــر 
من المنســـوجات الأوروبيـــة التي تعود 
إلى العصـــور الوســـطى والمخطوطات 

المسيحية المزخرفة.

وقــــال الشــــيخ ســــلمان بــــن خليفة آل 
خليفة وزير الماليــــة البحريني، في كلمته 
الافتتاحية في حفل الكشــــف عن العمل في 
10 أبريل، والذي حضره كبار الشخصيات، 
بمن فيهم رئيس وزراء البحرين سلمان بن 
حمد آل خليفة ”إن ما يُبدعه الفن هو تجاوز 
الحــــدود، ومخاطبــــة الجميــــع، وتقريبنــــا 
جميعــــا مــــن بعضنــــا البعــــض.“ وأضاف 
”تُســــلّط هذه التحفة الفنية الرؤيوية للسير 
برايــــان كلارك الضــــوء على التــــزام مملكة 
البحرين الراســــخ بدمج ثقافتنــــا وتراثنا 
في المشــــاريع الوطنية. لكــــن ’كونكورديا’ 
أكثر من مجرد عمل فنــــي. إنه رمز لانفتاح 

البحرين وكرم ضيافتها وطموحها.“
وتشـــير ”كونكورديا“ علـــى الأيقونات 
والزخارف التي تُجسّـــد جماليات الرسام 
من زهور  البريطانـــي وثقافة البحريـــن – 
الياســـمين واليعســـوب والصقـــور التي 
تُشـــكّل موطنهـــا الطبيعي فـــي المملكة – 
إلى الدقـــة الرياضية للأنماط الهندســـية 
التقليدية في الفن الإسلامي (التي درسها 
كلارك فـــي فاس)، إلى جانب إشـــارات إلى 
المنســـوجات الأوروبيـــة التـــي تعود إلى 
العصور الوســـطى. وعلى مستوى أعمق، 
يُجسّـــد هذا العمل الفنـــي التزام البحرين 
بالتبادل الثقافي، في ملتقى إبداعي يجمع 

بين الشرق والغرب.
كان العمـــل الفني بحد ذاته ثمرة جهدٍ 
دؤوبٍ ومحبب اســـتغرق أكثـــر من عامين 

لتصميمه وإنتاجه وتركيبه.
وصنع زجاج ”كونكورديا“ الملون على 
يد فريق من الحرفيين في ألمانيا على مدار 

40 يوما. واستغرق تركيب 127 لوحة فردية 
في المطار 43 يوما. وبالنســـبة إلى كلارك 
– الذي تُبـــاع أعماله من الزجاج الملون في 
المملكة المتحدة وإســـبانيا واليابان، من 
بين أماكن أخرى – فإن ”كونكورديا“ يحتل 

مكانة خاصة في ممارسته.
والنظر إلى اللوحة، التي تعكس ألوانا 
ودرجاتٍ ضوئية مُختلفة حسب الوقت من 
اليـــوم، يُثير دهشـــة المـــرء، ويُغريه بترك 
حقائـــب الظهـــر، وإرخاء قبضتـــه عليها، 
والجلوس، لو كان هناك المزيد من الوقت 
للإعجـــاب والتأمل في الأعمال الفنية. لكن 
للأســـف، المطارات أماكنٌ سريعة الحركة؛ 
ترحيباتٌ حارة ووداعاتٌ مُفعمةٌ بالدموع. 
وأيـــا كان الجانـــب الـــذي تقف فيـــه، فإن 
”كونكورديـــا“ يحمل رســـالة لـــك: ما عليك 
سوى اكتشافها وسط متاهة الرموز وبقع 

الألوان.
قـــال الســـير برايـــان كلارك ”لطالمـــا 
حلمتُ بإنشاء عملٍ فنيٍّ في مبنى مستطيل 
الشـــكل، يُشـــبه إطلالة على عالمٍ آخر. إنه 
شيءٌ يوحّد، إلى حدٍّ ما، شطري العالم. كل 
مـــا تعلّمته عن الزجاج الملـــوّن يُعبّر عنه، 
إلى حدٍّ ما، في هذه النافذة. أنا ممتنٌّ جدا 
لقدرتـــي على مشـــاركة حماســـي.“ وتابع 
”منحني هذا المشـــروع فرصـــة لابتكار ما 
يُمكـــن وصفه ليس فقط بنافـــذةٍ ماديةٍ من 
الزجـــاج الملـــون، بل نافـــذة مجازية على 

واقعٍ بديل، أسميه الجنة.“
وكلّف الســـير برايـــان كلارك بتصميم 
نوافـــذ لكنائـــس مرموقـــة ومبانـــي عامة 
فخمة حول العالـــم، وكان موضوعا لفيلم 
وثائقي لهيئـــة الإذاعة البريطانية (بي بي 
سي)، وكان رائدا في إحياء الفن المعاصر 
باســـتخدام الزجـــاج المعشـــق كوســـيلة 

تقليدية.
وأضـــاف كلارك ”البحرين بلد شـــابّ 
بطموحاتـــه وتفاؤله، وأُفضّـــل أن أرى أن 
المُلـــوّن يعكس هذا  زجـــاج ’كونكورديـــا’ 

التفاؤل الشبابي.“

الثلاثاء 2025/04/15 
السنة 47 العدد 13457

كُشــــــف في مطار البحرين الدولي عن عمل فني فريد بعنوان ”كونكورديا“ 
للفنان البريطاني العالمي الســــــير براين كلارك. ويمتد العمل على مســــــاحة 
ــــــرا، وارتفاعها ١٧ مترا، ما يجعله من أضخم  ضخمــــــة يبلغ عرضها ٣٤ مت
تركيبات الزجاج المعشّــــــق في العالم. ويجمع بين الأنماط الهندسية الدقيقة 
المستلهمة من التراث الإسلامي والمخطوطات المسيحية المزخرفة، والعناصر 

الطبيعية التي تعبّر عن هوية البحرين البيئية.

زجاج معشق في مطار البحرين يجسد الوئام والسلام

نافذة مجازية على واقع بديل

صباح العرب

زغردي 

على خرابها

ظاهرة {كل واهرب} 

تهدد المطاعم بالإفلاس
 لنــدن - أصبحت ظاهرة ”كُل واهرب“ 
الطعـــام  تنـــاول  أي   ،(DINE AND DASH)
واهرب دون دفع الحســـاب، تؤثر بشدة 
علـــى المطاعـــم فـــي المملكـــة المتحدة 
وجعلـــت بعضها يواجـــه خطر الإفلاس 

والإغلاق.
وتناولـــت تقاريـــر بريطانيـــة هـــذه 
الظاهرة الغريبـــة والمثيرة، بعد فيديو 
لعائلـــة بريطانيـــة من أربعة أشـــخاص 
تناولـــوا الطعـــام في مطعـــم صيني في 
لنـــدن ثم حاولوا الفرار وأوشـــكوا على 
دهس أحد العاملين الذي حاول منعهم.

وأبلـــغ المطعم الشـــرطة التي بدأت 
البحث عـــن العائلـــة والســـيارة، وقال 
المطعم في تصريحـــات نقلتها صحيفة 
”ديلي ميل“ البريطانية، إنهم ”يشـــعرون 
خاصـــة  الحـــادث،  بســـبب  بالإحبـــاط 
أنهـــم يقدمـــون أفضـــل خدمـــة للزبائن 
وأفضـــل طعـــام، لكنهم يفـــرون دون أن 

يدفعوا.“

ولم تكـــن تلك الحادثـــة الأولى، فقد 
قضت محكمة بريطانية بســـجن زوجين 
بريطانيين، لمـــدة عامين، تناولا الطعام 
مـــع أطفالهما الســـتة في عـــدة مطاعم 
دون دفع الفاتورة، بالإضافة إلى ســـرقة 

منتجات من السوبر ماركت.
وتتمثـــل ظاهـــرة ”كُل واهـــرب“ في 
الاحتيال من أجل عدم دفع قيمة الأطعمة 
الشـــخص  تناولها  التي  والمشـــروبات 
فـــي المطاعم أو حتى الذي يحصل عليه 
من محال الســـوبر ماركت، أياً كان شكل 

ونوع هذا الطعام أو المشروب وثمنه.
وضع  البريطانية  الســـلطات  وتريد 
حـــد لهذه الظاهـــرة، التي انتشـــرت في 
مطاعـــم المملكة المتحدة بشـــكل كبير، 
وتســـبب أزمة لأصحاب المطاعم وتهدد 
أعمالهم، فبحسب الإحصاءات فإن ”ثلث 
المطاعـــم“ في لنـــدن ومناطق أخرى في 
بريطانيـــا تأثـــرت بالظاهـــرة، القديمة، 

التي عادت للانتشار على نحو كبير.

الراحـــل  الجزائـــري  الرئيـــس  رد   
صاحبة  علـــى  بوتفليقـــة  عبدالعزيـــز 
زغرودة دوت القاعة في أحد خطاباته: 
”زغرتي على خلاها،“ وهو ما يقال عادة 
حين يكون التشـــجيع أو الدعم في غير 
محلهمـــا، لأن ذلك يقـــود الى الالتباس 
بـــين الخطأ والصواب، ســـواء كان في 
الحياة الخاصة أو الشـــأن العام، فهو 
كان يسرد الأوضاع الصعبة والمأزومة 
في البـــلاد، بينما الزغرودة بدت كأنها 
تشـــجع على ذلـــك الوضـــع، لذلك ردد: 

”زغردي على خرابها.“
ويبـــدو أن الرئيـــس الراحـــل كان 
المحيـــط  دور  إلـــى  حينهـــا  متفطنـــا 
والأنصار في تبييض الأسود وإلباس 
الكثيـــر  غايـــة  لأن  بالباطـــل،  الحـــق 
مـــن هـــؤلاء هـــو الاصطفـــاف الجيـــد 
فـــي المعســـكر، وليس تقـــديم النصح 
والصورة الحقيقيـــة لتجاوز الأوضاع 
الســـلبية ومعالجـــة الأزمـــات، وهنـــا 
يكمن ســـر الوفـــاء الحقيقـــي للبرامج 
والأفكار، أو التمترس من أجل المصالح 

والأغراض الضيقة.
عكـــس المجتمعـــات الغربيـــة التي 
تعتمـــد نمـــط المؤسســـات والبرامـــج 
والأفـــكار، فإن مشـــكلة النخب العربية 
الحاكمة تبدأ من اختزال الســـلطة في 
شـــخصها، وفـــي المحيط الـــذي يلفها 
بمختلف المسميات والشعارات، ولذلك 
حتـــى ســـلوكات الوفـــاء التـــي تطفو 
عند ســـقوط هذا الحاكـــم أو ذاك تكون 

لشخصه وليس لأنه يمثل مدرسة ما.
وبحكم الانتماء إلى مدرســـة دينية 
معينـــة، فإن خطب الصـــلاة الجماعية 
من أقصى المنطقة إلى أقصاها لا تخلو 
من التضرع إلى اللـــه بصلاح البطانة 
المحيطـــة بالحاكـــم، ولأن المعادلة غير 
مرتبـــة بالشـــكل الجيد، فـــإن البطانة 
المذكورة لم يصلُح حالها منذ عهد بني 

أمية إلى يوم الناس هذا.
في 2009 صفقت البطانة لبوتفليقة، 
لمـــا اخترق الدســـتور بفتـــح الولايات 
الرئاســـية لرئيس الجمهورية من أجل 
الخلـــود في الســـلطة، فكانـــت العهدة 
الرابعة والخامســـة على الأبواب لولا 
انتفاضة الشـــارع، وهـــؤلاء المصفقون 
أنفســـهم تغلغلـــوا فـــي الانتفاضة لما 
غيـــرت  الســـاعة  عقـــارب  أن  أدركـــوا 

مسارها.
والآن تصفق البطانة ذاتها للرئيس 
تبـــون، لمـــا أعلن عن مســـاهمة القطاع 
الزراعـــي بـ35 مليـــار دولار في النتاج 
الداخلـــي الخام، كما صفقـــت لمّا انتقد 
ارتفاع ســـعر البطاطا في الأسواق إلى 
أكثـــر مـــن دولار واحد للكلـــغ الواحد، 
وهي التي صفقـــت لما تصاعدت الأزمة 
مع فرنســـا، ولما أصدر قصـــر المرادية 
والإليزيه بيانا مشـــتركا مطلع الشهر 

الجاري لتسوية الأزمة بين البلدين.
المكـــون  شـــكل  شـــكلها  البطانـــة 
المرضـــي فـــي جســـم الإنســـان، فهي 
مرتبطـــة بمنســـوب الإفـــراز والحجم، 
لأن الأطبـــاء يرضون بذلك ما لم يتطور 
وينمو، فكذلك حجـــم البطانة يمكن أن 
يكون مقبولا ومفيدا، ما لم يأخذ شكلا 
وإفرازا ورميّـــا، لكن الحالة الجزائرية 
تتجـــه إلـــى اتخاذ نـــوع ثـــان، بعدما 
أصبحت مؤسســـات بعينهـــا كالإعلام 
والجمعيـــات  والنقابـــات  والأحـــزاب 
مجرد بطانـــة ترتبط بالبطانة الأصلية 
ويتمحور دورها فـــي التصفيق للقرار 

ولنقيضه.
التحـــدي الأول للحاكم في المنطقة 
العربية والإســـلامية، بمجـــرد دخوله 
القصـــر، هـــو موجات الـــولاء الزاحفة 
مـــن أجل التقرب إليه، فيمكن أن تحول 
له الأســـود أبيـــض والأبيض أســـود، 
فينســـاق مزهوا وراء صدى التصفيق 
والزغـــردة، فيعتقـــد أنـــه في المســـار 
الصحيح إلـــى أن يجد نفســـه وحيدا 
على حافـــة الانهيـــار، فيلتفـــت يمينا 
وشمالا إلى جحافل المصفقين فلا يجد 
أحدا، لأنهم يكونون قد غيروا المعسكر 
من أجل مواصلـــة التصفيق والزغردة 

لزعيم آخر.
هذه هي تقاليد الحكم والسياســـة 
فـــي المنطقة من شـــرقها إلى غربها، ما 
دام الـــذي يتضـــرع إلى اللـــه بصلاح 
البطانـــة لا يرفـــق ذلـــك بالدعـــوة إلى 
قول الحق للســـلطان حتى وإن لم يكن 
جائرا، لأن خراب الأوطان في منطقتنا 
تنفـــذه سياســـة تحويـــل المؤسســـات 
تمتهـــن  بطانـــة  إلـــى  والمجتمعـــات 
التصفيـــق والزغردة علـــى البناء كما 

على الخراب.

المغنية الأميركية كايتي بيري 

نجمة رحلة فضائية نسائية بالكامل
 واشــنطن - تنطلق المغنيـــة الأميركية 
كايتـــي بيري الاثنين في رحلة قصيرة إلى 
الفضاء تضمّ نســـاء حصرا، وهي مغامرة 
توفرها شـــركة ”بلو أوريجيـــن“ المملوكة 
للمليارديـــر جيف بيزوس ومخصصة لقلة 

مختارة.
وخلال الرحلة، ســـتصل مغنية البوب 
الأميركية الشـــهيرة إلى ارتفـــاع يزيد عن 
100 كيلومتر عبر صاروخ من شـــركة ”بلو 

أوريجين“ الفضائية.
وترافق بيري في الرحلة خمس نســـاء 
أخريـــات، بينهنّ لورين سانشـــيز، خطيبة 
بيزوس. ومـــن المقرر أن يقلـــع الصاروخ 
من غرب تكســـاس . وســــينطلق الصاروخ 
الآلــــي بالكامــــل عموديا، قبــــل أن تنفصل 
الكبســــولة خلال الطيران، ثــــم تعود إلى 
الأرض وتخفف سرعتها عن طريق مظلات 

ومحرك دفع خلفي.
وســـتكون هـــذه أول رحلـــة فضائيـــة 
المداريـــة  والرحلـــة  بالكامـــل،  نســـائية 
المأهولـــة الحادية عشـــرة للشـــركة التي 
توفـــر منذ ســـنوات تجارب في الســـياحة 
الفضائيـــة لم يُعلَن عن أســـعارها، بفضل 

صاروخها ”نيو شيبارد“.
وخلال هـــذه التجربة التي تســـتغرق 
قرابة عشـــر دقائـــق، يعبر الركاب الســـتة 
خـــط كارمان الـــذي يُعتبر الحـــدّ الفاصل 

بين المجالين الأرضي والفضائي بحسب 
المعاييـــر المعتمـــدة دوليـــا. وسيُســـمح 
للركاب بأن يفكّوا أحزمة الأمان وينفصلوا 
عـــن مقاعدهـــم ليطفوا بضـــع لحظات في 

حالة انعدام الجاذبية.
وفـــي مقابلة حديثة مـــع مجلة ”إيل“، 
أوضحـــت كايتي بيـــري أنها تشـــارك في 
هذه المغامرة من أجل ابنتها دايزي، التي 
أنجبتها مـــن الممثل البريطاني الشـــهير 
أورلاندو بلوم، ”لتشجيعها على عدم وضع 

حدود لأحلامها مطلقا.“
وقالــــت صاحبــــة أغنيــــة ”كاليفورنيا 
غيرلــــز“ التي حققت شــــهرة عالمية بفضل 
”آي كيســــد إيه غيرل“ عام 2008 ”متحمسة 
جدا لرؤية الإلهام والنور في عينيها عندما 
ترى الصاروخ ينطلق وتعود إلى المدرسة 
فــــي اليوم التالي لتخبر أن أمها ذهبت إلى 

الفضاء.“
وفي مقطع فيديو نشرته عبر حسابها 
في إنستغرام خلال عطلة نهاية الأسبوع، 
قالــــت المغنية البالغــــة 40 عاما إنها ترى 
”علامات“ في اســــم الكبســــولة الفضائية 
(”سلحفاة“) وشــــكلها المشابه  ”تورتس“ 
”للريشــــة“، وهما لقبــــان أطلقتهما عليها 

والدتها.
وقالت ”ليس ذلك مـــن قبيل الصدفة،“ 
مضيفة ”أنـــا ممتنة جدا لهـــذه العلامات 

ولشـــعوري بأن هناك شيئا أكبر مني يقود 
المركبة.“

وســـترافق المغنية خلال هذه الرحلة 
القصيـــرة منتجة الأفـــلام كيريـــان فلين، 
ومؤسســـة منظمـــة غير حكوميـــة ملتزمة 
بمكافحـــة العنـــف الجنســـي هـــي أماندا 
نغويـــن، والعالمـــة الســـابقة فـــي وكالـــة 
الفضـــاء الأميركيـــة (ناســـا) آيشـــا بوي، 

ومقدمة البرامج التلفزيونية غايل كينغ.
وسبق لشركة ”بلو أوريجين“ أن نقلت 
52 شـــخصا إلى الفضاء، بينهم مشـــاهير 
آخرون مثل وليام شـــاتنر الـــذي أدى دور 
الكابتن كيرك في سلســـلة ”ســـتار تريك“. 
ويرمـــي اختيـــار هـــؤلاء المشـــاهير إلى 
الحفاظ على الاهتمام العام بهذه الرحلات، 
في ظل منافسة بين شركات خاصة كثيرة.

والشـــركة المنافســـة الرئيسية لجيف 
بيـــزوس في هـــذا المجـــال هـــي ”فيرجن 
غالاكتيـــك“ التي توفر تجربـــة طيران دون 
تطمح  مدارية مماثلة. لكن ”بلو أوريجين“ 
للوصول إلى أبعـــد من ذلك وترغب في أن 
تثبت مكانتها في سوق الرحلات المدارية 
والتنافـــس مـــع شـــركة ”ســـبايس إكس“ 

التابعة لإيلون ماسك.
وفي يناير، نجحت ”بلو أوريجين“ في 
إنجاز أول رحلـــة مدارية غير مأهولة لها، 

بفضل صاروخها ”نيوغلين“ الأقوى.

العمل الفني{كونكورديا} 

يجسد التزام البحرين 

بالتبادل الثقافي، في 

ملتقى إبداعي يجمع بين 

الشرق والغرب

تنتظر الممثلة السورية 

نسرين طافش عرض 

مسلسل {بدون مقابل} 

الذي خرج من سباق رمضان 

لأسباب إنتاجية وتسويقية، 

وتشارك في بطولته مع هاني 

رمزي وداليا البحيري وهو من 

تأليف حسام موسى، وإخراج 

جمال عبدالحميد. 

وقالت نسرين {إن ’بدون 

مقابل’ يتناول في إطار درامي 

اجتماعي وطني بطولات 

رجال الأمن في التصدي لقوى 

الإرهاب وأعداء الوطن.} 

وتجسد في أحداثه، التي 

تقع في 30 حلقة، شخصية 

إعلامية تدعى {ريهام}، تقدم 

برنامج {توك شو} شهيرا 

يرصد العديد من القضايا 

السياسية والاجتماعية في 

المجتمع.

صابر بليدي
صحافي جزائري

صباحصباح

و ي وروبي وج ن
إلى العصـــور الوســـطى والمخطوطات 

المسيحية المزخرفة.
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